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العهد - مصعب الناصر

يجـــري وفـــد للمعارضـــة الســـورية هـــذا 
الأســـبوع محادثـــات بالأمـــم المتحـــدة فـــي 
جنيـــف ســـعياً لأن تقـــود الأمـــم المتحـــدة 
المعتقليـــن  ســـراح  لإطـــاق  مفاوضـــات 

الســـوريين.
ــــس الســــابق  ــــد خوجــــة الرئي ــــال خال وق
للائتــــاف الوطنــــي الســــوري: إنّ أكثــــر مــــن 
ــدوا  ــ ــوار أب ــ ــن الث ــ ــلّحاً م ــ ــاً مس ــ 100 فصي
حكومــــة  أنّ  إلا  للتعــــاون،  اســــتعدادهم 

ــة  ــ ــان أيّ علام ــ ــم تبدي ــ ــيا ل ــ ــد وروس ــ الأس
ــدة  ــ ــم المتح ــ ــاً الأم ــ ــاون، مطالب ــ ــى التع ــ عل

ــــذا الشــــأن. ــــي ه ــــة ف تشــــكيل لجن
وأضـــــاف »هنـــــاك حاجـــــة إلـــــى ذلـــــك 
ــام  ــ ــب النظـ ــ ــن جانـ ــ ــاك ردّ مـ ــ إذا كان هنـ
بشـــــأن الإفـــــراج عـــــن المعتقليـــــن ووقـــــف 
أن  فيمكـــــن  ســـــورية،  داخـــــل  القتـــــل 
ــا ممثلـــــون عـــــن الجماعـــــات  يكـــــون لدينـــ
المســـــلحة أيضـــــاً فـــــي تلـــــك اللجنـــــة، وإذا 
أراد النظـــــام إرســـــال أحـــــد لتلـــــك اللجنـــــة 

ــك«. ــ ــــش ذلـ ــا أن نناقـ ــ يمكننـ

مــــن جهــــة أخــــرى، قــــال المنسّــــق 
ــــاض  ــــا للمفاوضــــات ري ــــة العلي ــــام للهيئ الع
ــدارس  ــ ــتهدف الم ــ ــيا تس ــ ــاب: إنّ روس ــ حج
فــــي ســــورية بعدمــــا دمّــــرت المشــــافي 
والبنــــى التحتيــــة، وذلــــك فــــي رســــالة إلــــى 
ــــان كــــي  ــــام للأمــــم المتحــــدة ب ــــن الع الأمي
ــــال  ــــب استشــــهاد عشــــرات الأطف ــــون عق م
بقصــــف لمدرســــة فــــي بلــــدة حــــاس بريــــف 

ــيا ... ــ ــــه روس ــــب نفّذت إدل
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العهد – ضياء الشامي 

قبل أيـــام انطلقـــت معركـــة تحرير 
مدينـــة حلـــب الثانيـــة، بعـــد أن أخفقت 
وإنقاذ  الحصـــار  الأولى بكســـر  المحاولة 
ما يقارب ربع مليون إنســـان يعيشـــون 
أوضاعـــاً إنســـانية صعبة، حيـــث يراقب 
أهل حلـــب الشـــرقية مجريـــات المعركة 
بكثيـــر مـــن الأمـــل علهـــا تغيـــر واقعاً 

حياتيـــاً صعباً يعيشـــونه.
الذي  الممنهـــج  القصـــف  لم يتـــرك 
الشـــرقية  حلـــب  أحيـــاء  لـــه  تعرضـــت 
بـــدءاً  واســـتهدفته،  إلا  للحيـــاة  ســـبيلًا 
مـــن  المشـــافي والمدارس وصـــولاً إلى 
محطـــات توليـــد الكهرباء وضـــخ المياه 
،فقبـــل شـــهر تقريبـــاً دمـــرت الغـــارات 
الروســـية محطة ضـــخ المياه الرئيســـية 
في حي ســـليمان الحلبـــي  وأخرجتها عن 
الخدمـــة مما تســـبب فـــي انقطـــاع تام 

للميـــاه عن كامـــل أحيـــاء حلب.
»رمضان المرنـــدي« وهو أحد أهالي 
مدينة حلـــب متحدثـــاً لصحيفـــة العهد: 
»بعـــد اســـتهداف محطـــة ضـــخ المياه 
يعتمـــدون على  المدينة  أهالـــي  أصبح 
بطرق  يســـتخرجونها  التي  الآبـــار  مياه 

الكهربائي  التيـــار  بدائية نظرا لانقطاع 
وعـــدم توفر المحروقـــات، حيث يتوجب 
بعيـــدة«. مســـافات  نقلهـــا  عليهـــم 

التـــي  الآبـــار  ميـــاه  وتعتبـــر  هـــذا 
يســـتعملها الأهالي للشـــرب والطبخ غير 
معقمة، كما أن الميـــاه المتوفرة لا تكفي 
للعنايـــة بالنظافة الشـــخصية الأمر الذي 
يهدد بانتشـــار أمراض جلدية وهضمية.

المستهدفة  المياه  ويذكر أن شـــركة 
كانـــت تضـــخ الميـــاه القادمة مـــن نهر 
الفـــرات لجميـــع أحيـــاء المدينـــة بعـــد 
تعقيمهـــا، وذلـــك تحت رعايـــة منظمة 
الهـــال الأحمـــر التي كانت تشـــرف على 
إدخـــال الوقـــود اللازم لتشـــغيل عنفات 

ضـــخ المياه بشـــكل دوري.
الروســـية أيضاً  الغـــارات  كما دمرت 
الكهربائـــي  التيـــار  تحويـــل  محطـــات 
كمحطـــة جســـر الحـــج وأبـــراج التوتـــر 
العالـــي في محيـــط حـــي الحمدانية مما 
حـــرم المدينـــة مـــن الكهربـــاء، حيث أن 
غيـــاب مـــادة المـــازوت اللازمـــة عطل 
تشـــغيل مولـــدات الأمبيـــر التـــي كانت 
تســـتخدم بديلًا عن الكهربـــاء النظامية.

ومع غيـــاب كافـــة مقومـــات الحياة 
الأســـد  قـــوات  واســـتخدام  الأساســـية، 

والقنابـــل  دوليـــاً  المحرمـــة  الغـــازات 
المرضيـــة  الحـــالات  تزايـــدت  الحارقـــة، 
التـــي تتطلب عنايـــة طبيـــة خاصة غير 
متوافـــرة فـــي ظـــل اســـتهداف ممنهج 

للمشـــافي والنقـــاط الطبيـــة.

القليلـــة  القليلـــة  الأشـــهر  فخـــال 
الماضيـــة خرجـــت  7 مراكز عـــن الخدمة 
بشـــكل كامل وباتت مدينـــة حلب أمام 
مشـــكلة صحيـــة كبيـــرة، الأمـــر الـــذي 
تســـبب في ارتفاع كبير  بحـــالات الوفاة، 

نتيجة نقـــص الإمكانيـــات الطبية وعجز 
المشـــافي والنقاط الطبية عن اســـتقبال 

... المصابين  مـــن  الكبيـــرة  الأعداد 
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ـــارك  ـــا مع ـــب ومحيطه ـــة حل تشـــهد مدين
عنيفـــة بيـــن جيـــش الفتـــح وقـــوات الأســـد 
ـــوم  ــيعية للي ــيات الشـ ــة بالميليشـ المدعومـ
تمكـــن  حيـــث  التوالـــي،  علـــى  الخامـــس 
الثـــوار منـــذ إعـــان معركـــة »فـــك الحصـــار 
عـــن مدينـــة حلـــب« التـــي انطلقـــت مطلـــع 
علـــى  الســـيطرة  مـــن  الحالـــي  الأســـبوع 
ــة  ــع المهمـ ــق والمواقـ ــن المناطـ ــد مـ العديـ
ــوات  ــر قـ ــن عناصـ ــرات مـ ــل العشـ ــد قتـ بعـ

الأســـد والميليشـــيات.
وذكـــرت غرفـــة عمليـــات جيـــش الفتـــح 
أن الثـــوار تمكنـــوا فـــي المرحلـــة الأولـــى 
ـــة  ـــى ضاحي ـــيطرة عل ـــن الس ـــة م ـــن المعرك م
الأســـد ومشـــروع 1070 شـــقة بالكامـــل، 
ــدة  ـــب الجديـ ــن حل ــى أن كلا مـ ــيرة إلـ مشـ
ـــيف  ـــة وس ـــقة والحمداني ـــروع 3000 ش ومش
ــة  ــاء حلـــب القديمـ ــة وأحيـ ــة والعامريـ الدولـ
والإذاعـــة  والمشـــارقة  الهـــال  وســـوق 
وصـــاح الديـــن مناطـــق عســـكرية، يطبـــق 

ــوال. ــر للتجـ ــا حظـ عليهـ

العسـكري  القائـد  البـراء«  »أبـو  وقـال 
فـي جيـش الفتـح بتصريـح خـاص لصحيفـة 
السـيطرة علـى ضاحيـة  بعـد  إنـه  »العهـد«: 
الأسـد ومشـروع 1070 شـقة تكـون كتائـب 
الثـوار كسـرت الطـوق الدفاعـي الأول حـول 
الأكاديميـة العسـكرية وحـي جمعيـة الزهـراء 
الـذي يعتبـر أحـد أكبـر مناطـق نفـوذ قـوات 

الأسـد فـي مدينـة حلـب، حيـث يحـوي علـى 
مبنـى المخابـرات الجوية وكتيبـة المدفعية«.
في غضون ذلك، أكد الثوار أنهم تمكنوا 
في اليومين الأولين من انطلاق معركة »فك 

الحصار عن مدينة حلب  ...
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جانب من قصف الثوار لمواقع قوات الأسد غربي مدينة حلب
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احتـــدام المعـــارك فـــي حلـــب وفصائـــل 
الثـــوار تواصـــل توغلهـــا غربـــي المدينة

العهد – أحمد خليل

ومحيطهـــا  حلـــب  مدينـــة  تشـــهد 
الفتـــح  جيـــش  بيـــن  عنيفـــة  معـــارك 
بالميليشـــيات  المدعومة  الأســـد  وقوات 
الشـــيعية لليوم الخامس علـــى التوالي، 
حيـــث تمكن الثـــوار منذ إعـــان معركة 
»فـــك الحصار عـــن مدينة حلـــب« التي 
انطلقـــت مطلـــع الأســـبوع الحالـــي من 
الســـيطرة علـــى العديـــد مـــن المناطق 
والمواقـــع المهمـــة بعـــد قتل العشـــرات 
من عناصر قوات الأســـد والميليشـــيات.
وذكـــرت غرفة عمليـــات جيش الفتح 
أن الثـــوار تمكنـــوا في المرحلـــة الأولى 
مـــن المعركة من الســـيطرة على ضاحية 
الأسد ومشـــروع 1070 شـــقة بالكامل، 
مشـــيرة إلـــى أن كلا من حلـــب الجديدة 
والحمدانيـــة  شـــقة   3000 ومشـــروع 
وســـيف الدولـــة والعامريـــة وأحياء حلب 
والمشـــارقة  الهـــال  وســـوق  القديمـــة 
مناطـــق  الديـــن  وصـــاح  والإذاعـــة 
للتجوال. عســـكرية، يطبق عليها حظـــر 
وقـال »أبـو البـراء« القائـد العسـكري 
فـي جيش الفتح بتصريـح خاص لصحيفة 
»العهـد«: إنـه بعد السـيطرة علـى ضاحية 
تكـون  شـقة   1070 ومشـروع  الأسـد 
الدفاعـي  الطـوق  كسـرت  الثـوار  كتائـب 
العسـكرية وحـي  الأول حـول الأكاديميـة 
أكبـر  أحـد  يعتبـر  الـذي  الزهـراء  جمعيـة 
مدينـة  فـي  الأسـد  قـوات  نفـوذ  مناطـق 
حلـب، حيـث يحـوي علـى مبنـى المخابرات 

المدفعيـة«. وكتيبـة  الجويـة 
في غضـــون ذلك، أكد الثـــوار أنهم 
تمكنوا في اليوميـــن الأولين من انطلاق 
معركـــة »فك الحصار عـــن مدينة حلب« 
من قتـــل 85 عنصـــرا من قوات الأســـد 
وميليشـــيا حركة النجبـــاء العراقية وحزب 

الله، بالإضافـــة إلـــى أســـر 30 عنصـــرا، 
وتدميـــر 4 مدرعات و3 مدافـــع ميدانية 
و5 قواعـــد مضادة للدروع، و7ســـيارات 

دفـــع رباعي، و7 رشاشـــات ثقيلة.
مقتـــل  عـــن  ناشـــطون  وتحـــدث 
عـــدة ضباط من إيـــران أبرزهـــم محمد 
الكومانـــدوز في  قائد كتيبـــة  حســـيني 
القـــوات الخاصة التابعـــة للحرس الثوري 
بســـورية، كما ارتفع عدد قتلى مليشـــيا 
حزب الله خـــال الأيام القليلـــة الماضية 

إلـــى ١٢ قتيلا.

المرحلة الثانية للمعركة

ــة  ــ ضاحي ــى  ــ عل ــيطرة  ــ الس ــد  ــ وبع
ــن  ــ ــقة، أعل ــ ــروع 1070 ش ــ ــد ومش ــ الأس

ــن  ــ م ــة  ــ الثاني ــة  ــ المرحل ــن  ــ ع ــوار  ــ الث
ــة  ــ ــن مدين ــ ــار ع ــ ــك الحص ــ ــة »ف ــ معرك
ــى  ــ ــا عل ــ ــنوا هجوم ــ ــث ش ــ ــب«، حي ــ حل
ــة  ــ والأكاديمي ــقة  ــ ش  3000 ــروع  ــ مش
العســــكرية بهــــدف الســــيطرة علــــى حــــي 
ــــة  ــــى قري ــــا ســــيطروا عل ــــة، كم الحمداني
ــــم  ــــوا قصفه ــــب، وكثف ــــان غــــرب حل مني
علــــى تجمعــــات النظــــام المتمركــــزة فــــي 

ــراء. ــ ــة الزه ــ ــي جمعي ــ ح
الأســـد  قـــوات  تواصـــل  بدورهـــا، 
والميليشـــيات الداعمـــة لهـــا محاولاتهما 
التقـــدم على جبهـــة قرية منيـــان تحت 
غطـــاء من القصف المكثـــف، إلا أن الثوار 
تصـــدوا لهمـــا وأجبروهما علـــى التراجع.

أن  إلـــى  البـــراء«  »أبـــو  وأشـــار 
الســـيطرة علـــى حـــي الحمدانيـــة تعنـــي 

ـــح  ـــر فت ـــاء الشـــرقية عب كســـر حصـــار الأحي
طريـــق جديـــد يمـــر مـــن الحـــي وصـــولا 
ــا أن  ــي، موضحـ ــب الغربـ ــف حلـ ــى ريـ إلـ
ــي  ــخ المبانـ ــت بتفخيـ ــد قامـ ــوات الأسـ قـ
فـــي مشـــروع 3000 شـــقة، مـــا تســـبب 
المنطقـــة. فـــي  الثـــوار  تقـــدم  بتأخـــر 
وحـــول اختيـــار جيـــش الفتـــح الهجـــوم 
علـــى محـــاور حلـــب الغربيـــة، بـــدلا مـــن 
منطقـــة الكليـــات فـــي منطقـــة الراموســـة، 
ـــدث  ـــر« المتح ـــف المهاج ـــار »أبـــو يوس أش
ــام   ــرار الشـ ــة أحـ ــم حركـ ــكري باسـ العسـ
فـــي تصريـــح لـــه إلـــى أن منطقـــة الكليـــات 
حصنتهـــا قـــوات الأســـد وميليشـــيات إيـــران 
ــة  ــتكون التكلفـ ــث سـ ــر، حيـ ــكل كبيـ بشـ
العســـكرية والبشـــرية كبيـــرة لـــو قـــررت 
الفصائـــل كســـر الحصـــار عـــن أحيـــاء 

الكليـــات  جهـــة  مـــن  الشـــرقية  حلـــب 
رغـــم صغـــر مســـاحتها، كونهـــا منطقـــة 
مكشـــوفة ناريـــا وتفتقـــر إلـــى كثافـــة 
الأبنيـــة بعكـــس جبهـــات غـــرب حلـــب.
ولفـــت »أبو يوســـف المهاجـــر« إلى 
أن معركـــة حلـــب الكبـــرى مازالـــت في 
أولهـــا، وتتضمن مراحل أخـــرى، ومحاور 
جديدة ومفاجآت غير متوقعة، ستكشـــف 

عنها خـــال الفتـــرة القادمة.
يشـــار إلى أن كتائب الثـــوار تمكنت 
من كســـر حصار الأحياء الشرقية لمدينة 
حلب في شـــهر آب/أغســـطس الماضي، 
بعـــد معارك مع قوات الأســـد اســـتمرت 
الشيعية  الميليشيات  لمدة أســـبوع، لكن 
وبدعـــم من الطيـــران الحربي الروســـي 
المدينة. إعـــادة حصـــار  مـــن  تمكنـــت 

بعـــد الســـيطرة علـــى ضاحيـــة 
تكـــون   1070 ومشـــروع  الأســـد 
الطوق  كســـرت  الثـــوار  كتائـــب 
الأكاديمية  حـــول  الأول  الدفاعي 
الزهـــراء. وجمعيـــة  العســـكرية 

زالت  مـــا  الكبرى  حلـــب  معركة 
مراحل  وتتضمـــن  أولهـــا،  في 
ومفاجآت  جديدة  ومحاور  أخرى، 
غيـــر متوقعـــة ستكشــــــــــف 
عنهـــا خـــال الفتـــرة القادمة.

جانب من قصف الثوار لمواقع قوات الأسد غربي مدينة حلب

العهد - ضياء الشامي

تشـــهد مناطق ســـيطرة الأســـد انفلاتـــاً أمنياً 
وأخلاقياً كبيراً، وتنشـــط فيهـــا مختلف أنواع الجرائم 
من ابتزاز وتشليح وســـرقة وحتى تجارة بالمخدرات، 
وصلـــت إلـــى مرحلـــة غير مســـبوقة، وخاصـــة أنها 

تتـــم تحت ســـمع حكومة الأســـد وبصرها.
فعلـــى الرغم مـــن كلّ ما يُروج له إعلام الأســـد 
بشـــكل متكرر من أخبـــار عن قبضه علـــى عصابات 
تتاجـــر بأنـــواع المخـــدرات المختلفـــة،  إلا أن  هذه 
التجـــارة  ماتـــزال تزدهر وتنتشـــر بشـــكل كبير في 
المـــدن الكبيرة كدمشـــق وحلـــب واللاذقيـــة، والتي 
يتقصّد أصحابها شـــريحة الشـــباب وطلاب المدارس 
مختلفـــة  وبأســـعار  متنوعـــة  أصنافـــاً  ليبيعوهـــم 
كالحشـــيش والهيروئين والكوكائيـــن، بالإضافة إلى 
أنواع من الأدويـــة المعدة لعلاج حالات طبية محددة 
كحبـــوب »الكبتاغـــون« و«الأوبرفـــال«  و»البالتان« 
حيث يســـبب تعاطي هـــذه الحبوب بجرعـــات كبيرة 
حالـــة مـــن الانفصـــال عـــن الواقـــع وفقـــدان في 
الإدراك وحالـــة من النشـــوة والشـــعور بالســـعادة.

إحـدى  فـي  مدرّسـة  وهـي  م   . سـمر  تقـول 
ثانويـات دمشـق لإنـاث خلال حديثهـا للعهـد: »قبـل 
مـدة لاحظـت إحـدى المدرسـات وجـود حقـن طبيـة 
فـي سـلة المهملات إحـدى الصفوف، وبعـد المتابعة 
والتأكـد تـم اكتشـاف 4 فتيـات يتعاطيـن المخـدرات 
التـي يحصلـن عليهـا مـن ابنـة إحـدى قـادة الدفـاع 
الصـف«. نفـس  فـي  معهـن  تـدرس  التـي  الوطنـي 
وتؤكد ســـمر أن حالات تعاطـــي المخدرات بين 
الشـــباب وضمـــن المـــدارس تزايدت بشـــكل كبير 
فـــي الآونة الأخيـــرة، وذلك بســـبب غيـــاب الرقابة 
الأمنيـــة وحالـــة الفوضى التي تعيشـــها البلاد، حتى 

باتت المخـــدرات تبـــاع أحياناً في الأكشـــاك العامة 
أو بشـــكل علنـــي مع خدمـــة توصيل حتـــى المنزل 
حيث يتـــم توزيعها بمغلفات شـــبيهة بمغلفات علب 
الماجـــي المعروفـــة، فيأتـــي المتعاطي طالبـــاً علبة 

ماجـــي أو اثنتين وهي »كلمة الســـر«.
تقول ســـمر: »غياب الرقابة من الأهل، وفقدان 
الأمـــل واليأس من تحســـن الوضع دفـــع عدداً من 
الشـــباب للاتجاه نحو المخـــدرات، كمـــا أن تجنيد 
بعض الطـــاب على حواجـــز الدفـــاع الوطني أخلّ 
بموازين القوة، وبات أمـــر الحصول على المخدرات 
بأنواعهـــا  أو التجـــارة بهـــا أمراً ســـهلًا عليهم«.

لـــم تتوقـــف تجـــارة المخـــدرات عنـــد مناطق 
ســـيطرة الأســـد، بل انتقلت عمليـــات التهريب إلى 
المناطـــق المحـــررة بشـــكل متفـــاوت، حيث حرص 
نظام الأســـد عبر شـــبكات من عملائـــه على إدخال 
شـــحنات مهربة من المـــواد المخدرة ونشـــرها بين 
الســـكان، إلا أن هـــذه المحـــاولات ماتـــزال قليلـــة 
بســـبب الرقابـــة الكبيـــرة التـــي تفرضهـــا الفصائل 
بمرتكبيهـــا. تنزلهـــا  التـــي  الشـــديدة  والعقوبـــات 

التقـــت العهـــد الســـيد عدنـــان الدمشـــقي أحد 
أعضـــاء المكتـــب الأمنـــي التابـــع للجنة حـــي برزة 
والـــذي تمكن قبل أيام من الكشـــف عن خلية اتجار 
بالمخـــدرات داخـــل الحي  حيث قال: »هذه ليســـت 
المـــرة الأولى التـــي يعثر فيهـــا الثـــوار على مواد 
مخدرة داخـــل منطقة برزة المحاصـــرة قادمة من 
حواجز الأســـد، فحي برزة مفتوح على العاصمة وهو 
مدخل لوصـــول البضائـــع إلى الغوطـــة والقلمون 
وضاحية الأســـد،و هنـــاك مجال كبيـــر للاختراق«.

و شـــرح عدنـــان للعهـــد مراحل القبـــض على 
الخليـــة الأخيـــرة والتي تمـــت بتتبـــع  مجموعة من 
المتعاطيـــن فـــي الحـــي بينهـــم أطفـــال، حيث تم 

الوصـــول إلى العصابة التي تقـــوم بالتهريب وخلال 
التحقيقـــات تبيـــن أن تلـــك المواد مصدرهـــا لبنان 
حيـــث يتـــم إدخالهـــا إلى ســـورية عبـــر عناصر من 
حـــزب الله ومن ثم يتـــم بيعها  لعناصـــر من جيش 
الأســـد أو مـــن الدفـــاع الوطنـــي، وهـــم بدورهم 

يوزعونهـــا على شـــبكة مـــن التجار تتبـــع لهم.
وأكـــد عدنـــان أنـــه مـــن المســـتحيل في ظل 
الظروف الأمنيـــة الحالية نقـــل أوتوصيل مثل هذه 
المـــواد دون تعـــاون وثيق من حواجز الأســـد ودون 
وجود رتبة عســـكرية كبيرة تشـــرف وتحمي عناصر 

حركتهم. وتســـهل  الشبكة 
وصـرح عدنـان: »كشـفت التحقيقـات الأخيـرة أن 
خلايـا الاتجـار فـي الحـي تتعامـل مـع محـل معـروف 
فـي منطقـة جرمانـا يديـره عقيـد فـي الجيـش، يبيع 

غـرام الكوكائيـن الواحـد بسـعر يصـل 50 ألـف ليـرة 
سـورية فيمـا يتـراوح سـعر غـرام الهورائيـن مـا بين 
المنتـج وقـد طلـب  ليـرة حسـب جـودة  ألـف   14-7
منهـم  سـابقاً توزيـع الحشـيش مجاناً مـرة أو مرتين 
داخـل الحـي، ومـن ثـم قامـوا باسـتغلال المتعاطيـن 
بعـد أن وصلـوا لمرحلـة الإدمـان وخاصـة الأطفـال 

للقيـام بسـرقات وأعمـال لصالحهـم«.
 لم يدمر الأسد ومليشياته مدن سورية ويقصف 
المدارس والمستشفيات فحسب، ولم يعتقل الشباب 
فقط،  الجبهات  على  الأولى  الصفوف  في  يزجهم  أو 
بل وسعى إلى تعطيل ما تبقى من شبابها بطريقة 
ممنهجة تسلب منهم عقولهم وتستعبدهم ليضمن 
جهلهم  مستغلًا  يريد  بما  للقيام  ويجندهم  ولاءهم 

وسوء الأحوال التي يعيشونها.

تجارة المخدرات تنشـــط في مناطق سيطرة الأسد

إتلاف شحنة مخدرات في حي برزة قبل أسبوع 
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مفاوضات في جنيف لإطلاق ســـراح المعتقلين 
العهد - مصعب الناصر

يجـــري وفـــد للمعارضـــة الســـورية 
بالأمـــم  محادثـــات  الأســـبوع  هـــذا 
ــود  ــعياً لأن تقـ ــف سـ ــي جنيـ ــدة فـ المتحـ
لإطـــاق  مفاوضـــات  المتحـــدة  الأمـــم 

الســـوريين. المعتقليـــن  ســـراح 
الرئيــــس  خوجــــة  خالــــد  وقــــال 
ــوري:  ــ ــي الس ــ ــاف الوطن ــ ــابق للائت ــ الس
إنّ أكثــــر مــــن 100 فصيــــاً مســــلّحاً مــــن 
ــــدوا اســــتعدادهم للتعــــاون، إلا  ــــوار أب الث
ــــان  ــــم تبدي ــــيا ل ــــد وروس ــــة الأس أنّ حكوم
أيّ علامــــة علــــى التعــــاون، مطالبــــاً 
ــي  ــ ــة ف ــ ــكيل لجن ــ ــدة تش ــ ــم المتح ــ الأم

ــأن. ــ ــذا الش ــ ه
وأضـــاف »هنـــاك حاجـــة إلـــى ذلـــك 
ــام  ــب النظـ ــن جانـ ــاك ردّ مـ إذا كان هنـ
بشـــأن الإفـــراج عـــن المعتقليـــن ووقـــف 
أن  فيمكـــن  ســـورية،  داخـــل  القتـــل 
ــات  ــن الجماعـ ــون عـ ــا ممثلـ ــون لدينـ يكـ
المســـلحة أيضـــاً فـــي تلـــك اللجنـــة، وإذا 
أراد النظـــام إرســـال أحـــد لتلـــك اللجنـــة 

ــك«. ــش ذلـ ــا أن نناقـ يمكننـ

حجاب: روســـيا دمرت المشافي 
فـــي  المـــدارس  وتســـتهدف 

ية ر سو

ــق  ــ ــال المنسّ ــ ــرى، ق ــ ــة أخ ــ ــن جه ــ م
للمفاوضــــات  العليــــا  للهيئــــة  العــــام 
ــتهدف  ــ ــيا تس ــ ــاب: إنّ روس ــ ــاض حج ــ ري
ــــرت  ــــا دمّ ــــي ســــورية بعدم ــــدارس ف الم
المشــــافي والبنــــى التحتيــــة، وذلــــك 
فــــي رســــالة إلــــى الأميــــن العــــام للأمــــم 
عقــــب  مــــون  كــــي  بــــان  المتحــــدة 
ــف  ــ ــال بقص ــ ــرات الأطف ــ ــهاد عش ــ استش
لمدرســــة فــــي بلــــدة حــــاس بريــــف 

ــيا. ــ ــه روس ــ ــب نفّذت ــ إدل
العـــام  الأميـــن  حجـــاب  وخاطـــب 
الأممـــي قائـــاً: إنّه لا يطلـــب من الأمم 
المتحـــدة فعـــل شـــيء إزاء قتـــل طلاب 
المدرســـة، لأنّها لم تفعل أيّ شـــيء منذ 
المطالبـــات بحماية  إزاء  ســـت ســـنوات 
مرتكبي  ومحاســـبة  الســـوري،  الشـــعب 

جرائـــم الحـــرب بحقه.
وتســـاءل المنســـق العـــام للهيئـــة 
ــة  ــة للمعارضـ ــات التابعـ ــا للمفاوضـ العليـ
نظـــام  يســـتحقّ  كان  »إذا  الســـورية 
ــون  ــروس والإيرانيـ ــاؤه الـ ــق وحلفـ دمشـ
ـــدة  ـــم المتح ـــي الأم ـــاءً ف ـــوا أعض أن يكون
ــة  ــم المهينـ ــع الجرائـ ــئت لمنـ ــي أنشـ التـ

بحـــق الإنســـانية«.

الملك ســـلمان يســـتقبل وفداً 
الســـورية للمعارضة 

الســـعودي ســـلمان  الملـــك  شـــدّد 
بـــن عبـــد العزيـــز علـــى دعـــم بـــاده 
للحـــل السياســـي فـــي ســـورية وفـــق 
خـــال  ذلـــك  جـــاء  جنيـــف1،  بيـــان 
للهيئـــة  العـــام  المنسّـــق  اســـتقباله 
ــة  ــة للمعارضـ ــات التابعـ ــا للمفاوضـ العليـ

حجـــاب. ريـــاض  الســـورية 
ــــاء الســــعودية  ــــة الأنب وذكــــرت وكال
ــد  ــ ــد لوف ــ ــلمان أكّ ــ ــك س ــ )واس( أنّ المل
إلــــى  المملكــــة  »وقــــوف  المعارضــــة 
ــــي  ــــب الشــــعب الســــوري الشــــقيق ف جان
ســــبيل تحقيــــق تطلعاتــــه وتخفيــــف 
مــــن  وخروجــــه  الإنســــانية  معاناتــــه 

ــة«. ــ ــه الحالي ــ أزمت
وأشـــارت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
ـــك ســـلمان اســـتعرض أيضـــاً  ـــى أنّ المل إل
ــاع  ــتجدات الأوضـ ــتقبال مسـ ــال الاسـ خـ
ـــة  ـــى الســـاحة الســـورية ودعـــم المملك عل
للحـــل السياســـي فـــي ســـورية وفقـــاً 

ــف 1. ــان جنيـ لبيـ

مـــن جهتـــه، قـــال المتحدّث باســـم 
الهيئة العليا للمفاوضات ســـالم المسلط: 
إنّ المعارضـــة بحثت مـــع الملك أوضاع 
الشـــعب الســـوري الـــذي يتطلـــع لدعم 
المملكـــة لما لها من ثقل سياســـي على 
المســـتوى العربي والإقليمـــي والدولي.

ثمـــة  أنّ  إلـــى  المســـلط  وأشـــار 
ــارج  ــورية خـ ــة السـ ــلّ الأزمـ ــعى لحـ مسـ
ـــلولاً  ـــدا مش ـــذي ب ـــن ال ـــس الأم ـــار مجل إط
تعبيـــره,  وفـــق  الأزمـــة،  هـــذه  أمـــام 
وتحـــدّث عـــن تحـــرك ســـعودي إماراتـــي 

ــدد. ــذا الصـ ــي هـ ــري فـ قطـ
وأكّـــد أنّ الجهود الحاليـــة تركز على 
وقف إطـــاق النار، لكنّه حـــذر من إطالة 
أمـــد الأزمـــة في ســـورية حيث تشـــهد 
جرائـــم دول مثل روســـيا وإيـــران، كما 

يقول المســـلط.

ميســـتورا دي  تنتقد  المعارضة 

مـــن جهـــة أخـــرى، انتقـــد الأميـــن 
العـــام للائتـــاف الوطني لقـــوى الثورة 
والمعارضـــة الســـورية عبـــد الإلـــه فهد 
تصريحات المبعوث الدولي ســـتيفان دي 
ميســـتورا التي زعـــم فيهـــا أنّ ردّ الثوار 
علـــى نظام الأســـد فـــي مدينـــة حلب، 
يمكـــن أن يرقـــى إلـــى جرائـــم حـــرب، 

معتبـــراً أنّـــه »يكيـــل بمكيالين«.
نشـــر  تصريـــح  فـــي  فهـــد  وقـــال 
علـــى موقـــع الائتـــاف الإلكترونـــي يـــوم 
ــن  ــت عـ ــتورا صمـ ــن: إنّ دي ميسـ الإثنيـ
جرائـــم نظـــام الأســـد وروســـيا بحـــق 
ــب  ــاء حلـ ــي أحيـ ــن فـ ــن المقيميـ المدنييـ
ـــهر،  ـــو 3 أش ـــذ نح ـــرة من ـــرقية المحاص الش
والتـــي اســـتخدم فيهـــا ضدّهـــم مختلـــف 
ــا  ــاً، كمـ ــة دوليـ ــلحة المحرمـ ــواع الأسـ أنـ
التهجيـــر  عمليـــات  عـــن  ســـكت  أنّـــه 
ولـــم  الديمغرافـــي  والتغييـــر  القســـري 
يُبـــدِ أيّ موقـــف حيـــال الاحتـــال والغـــزو 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  لســـورية  الخارجـــي 

الإرهابيـــة. المليشـــيات 
وأضـــاف فهـــد أنّ هناك مســـؤولين 
داخـــل الأمـــم المتحدة ما زالـــوا يصرّون 

على الميل لجهة نظام الأســـد وروســـيا، 
وتـــرك جرائمهـــم تمرّ مـــرور الكرام دون 
محاســـبة، ويطلقـــون تصريحـــات ضـــد 

الثـــوار للتغطيـــة على تلـــك الجرائم.
عـــن  أعـــرب  ميســـتورا  دي  وكان 
»صدمتـــه وقلقـــه الشـــديدين« لإطلاق 
»جماعـــات المعارضـــة المســـلحة« عدداً 
كبيـــراً من الصواريخ بشـــكل عشـــوائي 
علـــى الأحيـــاء الســـكنية غـــرب حلـــب، 

زعمه. حســـب 
وفـــي بيان صـــدر في جنيـــف، قال 
دي ميســـتورا »تشـــير تقاريـــر موثوقة 
نقـــاً عـــن مصـــادر ميدانيـــة إلـــى أنّ 
عشـــرات مـــن الضحايـــا المدنييـــن لقوا 
مصرعهـــم في غـــرب حلب، بمـــن فيهم 
عـــدد من الأطفال، وجرح المئات بســـبب 
الهجمات القاســـية والعشـــوائية من قبل 

المســـلحة«. المعارضة  جماعـــات 
وأضـــاف أنّ من يزعمـــون أنّ القصد 
هـــو تخفيـــف الحصـــار عن شـــرق حلب، 
ينبغـــي أن يتذكـــروا أنّـــه لا يوجـــد مـــا 
يبرّر اســـتخدام الأســـلحة العشوائية على 
مناطق مدنيـــة، مضيفـــاً أنّ ذلك يمكن 
أن يرقـــى إلى مســـتوى جرائـــم الحرب، 

حســـب وصفه.

مجلـــس الأمن يمـــدّد تحقيقات 
ئي لكيميــــا ا

مـــدّد مجلـــس الأمـــن الدولـــي يوم 
الإثنيـــن مهمـــة لجنـــة التحقيـــق فـــي 
الهجمـــات الكيميائية بســـورية لمدة 18 
يومـــاً للتفـــاوض علـــى تمديـــده لمدة 
ســـنة، وذلك بعـــد رفض روســـيا لنتائج 
التحقيـــق التي تتهم نظام الأســـد بثلاث 

هجمـــات كيميائيـــة علـــى الأقل.
بالإجمـــاع  الأمـــن  مجلـــس  وأيّـــد 
اقتراحـــاً تقدّمـــت بـــه الولايـــات المتحـــدة 
نوفمبر/تشـــرين   18 حتـــى  للتمديـــد 
ـــاء  ـــرّر انته ـــن المق ـــد أن كان م ـــي، بع الثان

التفويـــض الإثنيـــن.
وفي وقت ســـابق هذا الشـــهر، أكّد 
التقريـــر المشـــترك بين الأمـــم المتحدة 

ومنظمة حظر الأســـلحة الكيميائية تورّط 
جيش الأســـد في شـــنّ هجوم بالغازات 
الســـامة على بلـــدة قمينـــاس بمحافظة 
.2015 مـــارس/آذار   16 فـــي  إدلـــب 

كمـــا أشـــار التقريـــر إلـــى أنّ قوات 
الأسد مســـؤولة عن هجومين كيميائيين 
وقعا فـــي ريف إدلب في أبريل/نيســـان 
وبـــأنّ   ،2015 ومـــارس/آذار   ،2014
تنظيـــم الدولة مســـؤول عن اســـتخدام 
الســـاح الكيميائـــي في ريـــف حلب يوم 

21 أغســـطس/آب العـــام الماضي.
النتائـــج  تلـــك  روســـيا  ورفضـــت 
كمـــا  مقنعـــة«،  »غيـــر  إنّهـــا  وقالـــت 
الأمـــم  فـــي  الروســـي  الســـفير  صـــرّح 
ــس  ــوركين الخميـ ــي تشـ ــدة فيتالـ المتحـ
التحقيـــق  تعزيـــز  تـــودّ  بـــاده  بـــأنّ 
ـــد  ـــي »التهدي ـــر ف ـــتفاضة أكب ـــث باس ليبح
ـــات  ـــمل هجم ـــي« ويش ـــي الإرهاب الكيميائ
ـــى  ـــارة إل ـــي إش ـــك ف ـــورية، وذل ـــارج س خ
اتهامـــات لتنظيـــم الدولـــة باســـتخدام 

الأســـلحة الكيميائيـــة فـــي العـــراق.

الأمــــــــم  أنّ  تكشـــف  وثائـــق 
أقـــــــــارب  توظـــف  المتحـــدة 
ــد ــام الأســــ ــؤولي نظـــــ مسـ

الغارديـــان  صحيفـــة  كشـــفت 
المتحـــدة  الأمـــم  أنّ  عـــن  البريطانيـــة 
ـــارب  ـــاء وأق ـــن أصدق ـــرات م ـــف العش توظّ
فـــي  الأســـد  بشـــار  نظـــام  مســـؤولي 
التـــي  الإنســـانية  المســـاعدات  برامـــج 

ســـورية. فـــي  تنفّذهـــا 
عليهـــا  وثائـــق حصلـــت  وكشـــفت 
الصحيفـــة عـــن أنّ أقـــارب وزراء بارزيـــن 
ـــة  ـــى قائم ـــوا عل ـــد كان ـــة الأس ـــي حكوم ف
رواتـــب وكالات الأمـــم المتحـــدة العاملـــة 
ــة  ــا المفوضيـ ــن بينهـ ــورية، ومـ ــي سـ فـ
العليـــا للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئيـــن 

ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة.
وبحســـب مديـــر أممي ســـابق، فإنّ 
هنـــاك شـــخصاً واحـــداً علـــى الأقل من 
أقارب أحد المســـؤولين السوريين يعمل 

المتحدة. تابعة للأمـــم  مع وكالـــة 

ــن  ــدة مـ ــم المتحـ ــت الأمـ ــد طلبـ وقـ
الغارديـــان عـــدم الكشـــف عـــن هويـــة 
ــى  ــود علـ ــؤلاء موجـ أيّ شـــخص مـــن هـ
ســـامتهم. علـــى  للحفـــاظ  قوائمهـــا 
وتعليقـــاً علـــى ذلـــك قـــال متحدث 
باســـم المنظمـــة الدوليـــة: إنّ القرابـــة 
العائليـــة لا تؤخذ في الاعتبـــار أو يحقّق 
فيها عنـــد التعاقد مع موظفيـــن، كما لا 
تســـأل الأمم المتحـــدة أفـــراد طواقمها 

عـــن انتماءاتهم السياســـية.
كمـــا تنفـــي المنظمـــة الدوليـــة أن 
يشـــكّل وجـــود أشـــخاص مقرّبيـــن من 
الأســـد تهديـــداً لعملهـــا، وتقـــول: إنّها 
بحاجـــة إلى أن يعكـــس أفـــراد طاقمها 
بحســـب  الســـوري،  المجتمـــع  نســـيج 

ذاته. المصـــدر 
وتشـــدّد الأمـــم المتحـــدة فـــي هذا 
الإطـــار علـــى حرصهـــا علـــى أن تظـــلّ 
محايـــدة وتتعامـــل مـــع جميـــع أطراف 

الأزمـــة بســـورية، علـــى حـــدّ زعمها.
ــورية  ــ ــة س ــ ــرف بحمل ــ ــا تع ــ ــن م ــ لك
ــتقلة-  ــ ــطة مس ــ ــة ناش ــ ــي مجموع ــ -وه
أن  المقبــــول  غيــــر  مــــن  إنّ  تقــــول: 
ــــم  ــا دع ــ ــــة مهمّته ــــة أممي ــــف وكال توظّ
مــــن  مســــؤولين  أقــــارب  اللاجئيــــن 

الدائــــرة الضيقــــة للأســــد.
وتقـــرّ الأمـــم المتحدة بأنّ ســـلطات 
الأســـد لا تســـمح لهـــا إلا بالعمـــل مـــع 

بهم. تثـــق  الذين  الشـــركاء  بعـــض 
التـــي حصلـــت  الوثائـــق  وبحســـب 
ثلثـــي  فـــإنّ  الغارديـــان،  عليهـــا 
المســـاعدات الطبيـــة الطارئـــة ذهبـــت 
إلـــى المناطـــق الخاضعـــة أو المواليـــة 

الأســـد. لحكومـــة 
كمـــــا تظهـــــر هـــــذه الوثائـــــق أن %64 
ـــــة التـــــي  مـــــن الأدويـــــة والمعـــــدات الطبي
قدّمتهـــــا منظمـــــة الصحـــــة العالميـــــة منـــــذ 
يناير/كانـــــون الثانـــــي الماضـــــي ذهبـــــت 
إلـــــى هـــــذه المناطـــــق، فـــــي حيـــــن لـــــم 
تـــــوزّع ســـــوى 13% مـــــن هـــــذه المـــــواد 
فـــــي المناطـــــق المحاصـــــرة والتـــــي 
تقـــــع معظمهـــــا تحـــــت ســـــيطرة قـــــوات 

المعارضـــــة.

خالـــد خوجـــة الرئيـــس الســـابق للإئتـــاف 
الأمـــم  يطالـــب  الســـوري  الوطنـــي 
ـــن  ـــات م ـــة مفاوض ـــكيل لجن ـــدة بتش المتح

أجـــل المعتقليـــن الســـوريين.
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ملحمة حلب.. أمل مئـــات الآلاف من المحاصرين
العهد – ضياء الشامي 

قبل أيـــام انطلقـــت معركـــة تحرير 
مدينـــة حلـــب الثانيـــة، بعـــد أن أخفقت 
وإنقاذ  الحصـــار  الأولى بكســـر  المحاولة 
ما يقارب ربع مليون إنســـان يعيشـــون 
أوضاعـــاً إنســـانية صعبة، حيـــث يراقب 
أهل حلـــب الشـــرقية مجريـــات المعركة 
بكثيـــر مـــن الأمـــل علهـــا تغيـــر واقعاً 

حياتيـــاً صعباً يعيشـــونه.

غياب تـــام للخدمات الأساســـية

لم يتـــرك القصـــف الممنهـــج الذي 
الشـــرقية  حلـــب  أحيـــاء  لـــه  تعرضـــت 
بـــدءاً  واســـتهدفته،  إلا  للحيـــاة  ســـبيلًا 
مـــن  المشـــافي والمدارس وصـــولاً إلى 
محطـــات توليـــد الكهرباء وضـــخ المياه 
،فقبـــل شـــهر تقريبـــاً دمـــرت الغـــارات 
الروســـية محطة ضـــخ المياه الرئيســـية 
في حي ســـليمان الحلبـــي  وأخرجتها عن 
الخدمـــة مما تســـبب فـــي انقطـــاع تام 

للميـــاه عن كامـــل أحيـــاء حلب.
»رمضان المرنـــدي« وهو أحد أهالي 
مدينة حلـــب متحدثـــاً لصحيفـــة العهد: 
المياه  ضـــخ  محطة  اســـتهداف  »بعـــد 
يعتمـــدون على  المدينة  أهالـــي  أصبح 
بطرق  يســـتخرجونها  التي  الآبـــار  مياه 
الكهربائي  التيـــار  بدائية نظرا لانقطاع 
وعـــدم توفر المحروقـــات، حيث يتوجب 
بعيـــدة«. مســـافات  نقلهـــا  عليهـــم 
التـــي  الآبـــار  ميـــاه  وتعتبـــر  هـــذا 
يســـتعملها الأهالي للشـــرب والطبخ غير 
معقمة، كما أن الميـــاه المتوفرة لا تكفي 
للعنايـــة بالنظافة الشـــخصية الأمر الذي 
يهدد بانتشـــار أمراض جلدية وهضمية.
المستهدفة  المياه  ويذكر أن شـــركة 
كانـــت تضـــخ الميـــاه القادمة مـــن نهر 
الفـــرات لجميـــع أحيـــاء المدينـــة بعـــد 
تعقيمهـــا، وذلـــك تحت رعايـــة منظمة 
الهـــال الأحمـــر التي كانت تشـــرف على 
إدخـــال الوقـــود اللازم لتشـــغيل عنفات 

ضـــخ المياه بشـــكل دوري.
الروســـية أيضاً  الغـــارات  كما دمرت 
الكهربائـــي  التيـــار  تحويـــل  محطـــات 
كمحطـــة جســـر الحـــج وأبـــراج التوتـــر 
العالـــي في محيـــط حـــي الحمدانية مما 
حـــرم المدينـــة مـــن الكهربـــاء، حيث أن 
غيـــاب مـــادة المـــازوت اللازمـــة عطل 
تشـــغيل مولـــدات الأمبيـــر التـــي كانت 
تســـتخدم بديلًا عن الكهربـــاء النظامية.

أوضاع صحية صعبة 

ومع غيـــاب كافـــة مقومـــات الحياة 
الأســـد  قـــوات  واســـتخدام  الأساســـية، 
والقنابـــل  دوليـــاً  المحرمـــة  الغـــازات 
المرضيـــة  الحـــالات  تزايـــدت  الحارقـــة، 
التـــي تتطلب عنايـــة طبيـــة خاصة غير 
متوافـــرة فـــي ظـــل اســـتهداف ممنهج 

للمشـــافي والنقـــاط الطبيـــة.
القليلـــة  القليلـــة  الأشـــهر  فخـــال 
الماضيـــة خرجـــت  7 مراكز عـــن الخدمة 
بشـــكل كامل وباتت مدينـــة حلب أمام 
مشـــكلة صحيـــة كبيـــرة، الأمـــر الـــذي 
تســـبب في ارتفاع كبير  بحـــالات الوفاة، 
نتيجة نقـــص الإمكانيـــات الطبية وعجز 
المشـــافي والنقاط الطبية عن اســـتقبال 

المصابين. مـــن  الكبيرة  الأعـــداد 
الجـــراح  الطبيـــب  صـــرح  وبـــدوره 
حلـــب  مدينـــة  أن  محمـــد«  »حمـــزة 
المحاصـــرة تعانـــي من نقـــص كبير في 
الكـــوادر و الاختصاصـــات الطبية، مؤكدا 
أن معظـــم الأطبـــاء يعملـــون فـــي غير 

اختصاصاتهـــم إذا لـــزم الأمـــر.
ــات  ــزة أن اختصاصـ ــد حمـ ــذا وأكـ هـ
والصدريـــة  والأذنيـــة  العصبيـــة  مثـــل 

غيـــر موجـــودة أصـــاً فـــي مدينـــة حلـــب 
ـــاب طبيـــب مختـــص فـــي  موضحـــاً أن غي
ــاً  ــراً كارثيـ ــر أمـ ــة يعتبـ ــة العصبيـ الجراحـ
ــى  ــرد إلـ ــي تـ ــات التـ ــم الإصابـ لأن معظـ
ـــي  ـــون ف ـــف تك ـــراء القص ـــفيات ج المستش
ـــح  ـــا وض ـــوكي، كم ـــاع الش ـــرأس أو النخ ال
ــب  ــب طبيـ ــي حلـ ــد فـ ــه يتواجـ ــزة أنـ حمـ
ـــة  ـــة الدموي ـــص بالأوعي ـــط مخت ـــد فق واح
يضطـــر للتنقـــل مـــن مستشـــفى إلـــى آخـــر 
لإجـــراء العمليـــات وســـد النقـــص، لافتـــاً 
ـــص  ـــب المخت ـــد الطبي ـــى أن عـــدم تواج إل
ـــر  ـــى بت ـــؤدي إل ـــد ي ـــة ق ـــة الدموي بالأوعي

أطـــراف المصـــاب.
أن  إلـــى  مطلعـــون  ويشـــير  هـــذا 
مـــن  نفـــذت  الأدويـــة  أنـــواع  معظـــم 
بســـبب  حلـــب  مدينـــة  مســـتودعات 
القصـــف  جـــراء  تلفهـــا  أو  اســـتهلاكها 
المدينـــة. علـــى  المســـتمر  الجـــوي 

وفيمـــا يتعلـــق بالأمـــراض المزمنة 
يخـــوض المرضـــى معانـــاة كبيـــرة في 
تأميـــن الـــدواء اللازم حيث أشـــار بعض 
المســـؤولين أن وحـــدة غســـيل الكلـــى 
الوحيـــدة المتبقيـــة فـــي المدينـــة قـــد 
تتوقـــف عـــن الخدمـــة فـــي حـــال نفاذ 
ما يجعل  لعملهـــا،  اللازمة  المســـتلزمات 
المـــوت يهدد حيـــاة حوالـــي 35 مريضاً 
بحاجة لجلســـتين أو 3 جلســـات غســـيل 

أســـبوعياً. كلى 
وحـــذر الدكتـــور عبد الغنـــي رئيس 
كارثـــة  مـــن  الكلـــى  غســـيل  وحـــدة 
وشـــيكة بســـبب نفاذ مســـتلزمات وحدة 
غســـيل الكلـــى نتيجـــة حصـــار المدينة 
الـــذي مضى عليـــه أكثر من 3 أشـــهر و 
المشـــاكل التقنيـــة والأعطـــال المتكررة 
في الأجهزة ، مشـــيراً إلى أن عدم وجود 
قطـــع بديلـــة لهـــا، وصعوبـــة صيانتها 
رغـــم الجهـــود المضاعفـــة المبذولة من 
قبـــل الفنيين، يتســـبب بتأخير جلســـات 
الغســـيل ويعـــرض حيـــاة العديـــد مـــن 

إضافية. لمخاطـــر  المرضـــى 

قصـــف ممنهج ومعـــدّات غائبة 

وبـدوره يعانـي قطاع الدفـاع المدني 
ذي الـدور الأبـرز فـي المدينـة مـن نقـص 
اللوجسـتية،  والمعـدات  الآليـات  فـي  حـاد 
مركـز  مديـر  بيبـرس مشـعل  أشـار  حيـث 
النيـرب  بـاب  حـي  فـي  المدنـي  الدفـاع 
إلـى أن فـرق الدفـاع المدنـي فـي المدينة 
ومتوسـطة  ثقيلـة  آليـات  إلـى  بحاجـة 
والتركسـات  الهوائيـة  كالرافعـات 
فـي  تسـتخدم  التـي  الكبيـرة  والمقصـات 
ثقـب الجـدران وتحطيمها بهـدف الوصول 
المدمـرة. الأبنيـة  تحـت  العالقيـن  إلـى 

مـن  الكثيـر  أن  مشـعل  وأضـاف 
العالقيـن تحـت الأنقـاض يفارقـون الحياة 
بسـبب عـدم قـدرة عناصر الدفـاع المدني 
علـى الوصول إليهـم، لافتا إلى أن معظم 
الآليـات التـي كانـت بحـوزة فـرق الدفـاع 
المدنـي تضـررت ولم تعـد صالحة للعمل.

هـــذا وتعتبـــر مراكز الدفـــاع المدني 
الروســـي حيث  للطيران  أهدافاً متكـــررة 
اســـتهدف مؤخراً مركز إطفـــاء حي هنانو 
بصـــاروخ شـــديد الانفجار، ودمـــر مركز 
الدفـــاع المدنـــي فـــي حـــي الأنصـــاري 
للاســـتهداف  بالإضافة  كامـــل،  بشـــكل 
المتكـــرر لطواقـــم الإنقـــاذ الأمـــر الذي 
مـــن  العديـــد  استشـــهاد  عـــن  أســـفر 

المدني. الدفـــاع  متطوعـــي 

أسواق بلا بضائع 

الدعـوات  وكل  المحـاولات  رغـم كل 
فـي  للعالقيـن  غذائيـة  شـحنات  لإدخـال 
نظـام  مـن  أيـاً  أن  إلا  الحصـار،  مناطـق 
الأسـد وحليفتـه روسـيا لـم يسـتجب لتلك 
الضغوطـات ولـم يسـمح بإدخـال المـواد 
الغذائية الأساسية التي يحتاجها المدنيين.

أسـواق حلـب باتـت شـبه خاويـة مـن 
أيٍّ من البضائع، والتي ارتفع سـعرها –إن 
وجـدت- عدة أضعاف وذلك بسـبب تخوف 

التجـار مـن فتـرة حصـار طويـل، وخاصـة 
الـذي  بعـد إغلاق قـوات الأسـد للطريـق 
البضاعـة،  لنقـل  التجـار  يسـتخدمه  كان 
موائـد  عـن  والفواكـه  الخضـار  فغابـت 
المحروقـات  كميـات  انخفضـت  و  النـاس 
المتوفـرة فـي السـوق وارتفعـت أسـعارها 
ليصـل سـعر ليتر البنزين نحـو 4 آلاف ليرة 
أضعـاف  الثمانيـة  فاقـت  بزيـادة  سـورية 
عـن سـعره قبـل الحصـار، فيمـا تضاعـف  
ووصـل   أضعـاف،   5 المـازوت  ليتـر  سـعر 
سـعر أسـطوانة الغـاز إلـى 50 ألـف ليـرة.
لحـم  كيلـو  سـعر  س  ارتفـع  فيمـا 
الغنـم إلـى 6 آلاف ليـرة سـورية، ووصـل 
سـعر كيلـو لحـم الدجـاج إلـى 3 آلاف ليـرة 
متجـاوزاً 6 أضعـاف سـعره الأصلـي، الأمـر 
الـذي دفـع العديـد مـن النـاس للجـوء إلى 
اسـتخراج المحروقـات بشـكل بدائي وذلك 
بتكرير قطع البلاسـتيك وأكياس النايلون.
وفـــي تصريحه للعهد أكد المســـعف 
»أبـــو أحمـــد« أحد العاملين في مشـــفى 
»اســـتقبلت  حلـــب:  بمدينـــة  ميدانـــي 
المشـــفى مؤخـــراً عدة حـــالات لعاملين 
فـــي مجـــال المحروقات، كانـــوا يعانون 
من حـــالات احتـــراق والتهـــاب قصبات 
حـــاد، بالإضافـــة إلى ضيق شـــديد في 
التنفـــس، نتيجـــة تعرضهـــم المباشـــر 
الناتجة عن احتراق البلاســـتيك  للأبخرة 
المضـــرة بالصحـــة والتي قد تتســـبب 

المســـتقبل«. في  خطيـــرة  بأمراض 
وأضـــاف أبـــو أحمـــد: »رغـــم معرفـــة 
لتكريـــر  الصحيـــة  بالأخطـــار  الجميـــع 
ــات   ــة للمحروقـ ــتيك إلا أن الحاجـ البلاسـ
باتـــت ملحـــة مـــن أجـــل اســـتخراج الميـــاه 
ــركات  ــض المحـ ــغيل بعـ ــا وتشـ وضخهـ

ــة«. الضروريـ

محاولات للتهجير 

إنســـانية صعبة،  وفي ظل ظـــروف 
أصبح الاســـتهداف المنهج لأحياء المدينة 

والارتجاجيـــة  الفوســـفورية  بالقنابـــل 
التضييق  لزيادة  والمحرمة دولياً وســـيلة 
للاستســـام  ودفعهم  المدنييـــن  علـــى 

بأيـــة طريقة.
ومـــع  الضغوط الدوليـــة المتزايدة، 
أعلنـــت روســـيا فـــرض مـــا وصفتـــه 
بالهدنـــة الإنســـانية، والتي ســـتتوقف 
فيها غـــارات الطيران لأســـباب وصفتها 
بالإنســـانية، حيث اســـتغل نظام الأسد 
لفكـــرة  للترويـــج  المزعومـــة  الهدنـــة 
إجـــاء للمدنييـــن، في ســـيناريو مكرر 
لعمليـــات التهجيـــر الطائفـــي التي قام 
بها فـــي ريف دمشـــق، فبـــدأ الطيران 
بإلقـــاء مناشـــير ورقية تدعو  المروحي 
الثـــوار للخـــروج مـــن المدينـــة، كمـــا 
التواصل  نظم حمـــات علـــى مواقـــع 
الرســـائل  وباســـتخدام  الاجتماعـــي 
النصية على الهواتـــف المحمولة، يدعو 

فيهـــا الأهالـــي إلـــى المغاردة.
يقـــول محمـــود ســـلو أحـــد أهالي 
»يســـعىى  المحاصرين:  حلـــب  مدينـــة 
الأســـد إلـــى إفـــراغ مدينـــة حلب من 
الإيرانية،  للمليشـــيات  وتسليمها  أهلها 
إلا أن معظـــم الأهالـــي عازمـــون على 
البقاء فـــي منازلهـــم فهـــم لا يأمنون 
غدر الأســـد الذي أراد قتلهـــم بالقصف 

أو بالتجويـــع«.
ويشـــير الكثيـــر مـــن النشـــطاء إلى 
أن المعابـــر الآمنـــة التـــي روج لها إعلام 
الأســـد مـــا كانـــت إلا فقاعـــة إعلاميـــة 
تصيـــد فيهـــا قناصـــوا الأســـد كل من 

عبرها. الخـــروج  حـــاول 
لا أمـــل قريـــب لأهالي حلـــب إلا ما 
تخطـــه بنـــادق الثـــوار، ولا تغيـــراً فـــي 
واقعهم  إلا ما تفرضـــه مجريات المعارك 
علـــى الأرض، فنظـــام الأســـد المجرم لا 
يفهـــم إلا بلغة القوة، وشـــعب ســـورية 
الحر لـــن يرضـــى إلا العيش فـــوق ثرى 
أرضـــه بحريـــة وكرامـــة حتى لـــو كانت 

أكوامـــاً مـــن الأنقاض. 

عناصر الدفاع المدني يرفعون الأنقاض

مشافي حلب خارج الخدمة الزراعة المنزلية لكسر الحصار
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التاريـخ يذكـر أن القيـود 
تكسـر ولا تفتـح،  ولكـن 
السـؤال الصعـب الـذي 
يتـردد دائمـــــــــا مـاذا 
سـنصنع بعـد أن نتحرر؟! 
لمـاذا نبحـث عـن طاغية 
دور  لـه  لنـؤدي  جديـد 
العبوديـة الـذي تربينــا 
ممارســــــــته؟!  علـى 
عـن  سـننفض  أننـا  أم 
علـق  مـا  كل  كواهلنـا 
فينـا مـن تربيـة الخضوع 
لأدوات  والاستبـــــــداد 
القهـر وعنت السـنين؟!

أ. عباس شريفة

المـــوؤودة
ــــة وشــــائج  ــــة والأنوث ــــن الحري ــــل بي لع
ــــة  ــــدة، فاســــم الحري ــــات وطي ــــة وعلاق وثيق
ــــن  ــــي اشــــتقاقه، وم ــــوي ف ــــو اســــم أنث ه
ــداء  ــ ــة وع ــ ــة للأنوث ــ ــداء الجاهلي ــ ــث ع ــ حي
ــــي شــــدة  ــــر ف ــــة تشــــابه كبي ــــاة للحري الطغ
ــــي تُكنِّهــــا صدورهــــم لجمــــال  ــــة الت الكراهي
الحريــــة والأنوثــــة بــــكل مــــا تحملانــــه مــــن 
ــــى  ــــن معن ــــون م ــــم لا يعرف ــــك أنه ــــان، ذل مع
الأنوثــــة إلا العــــار، ولا يعرفــــون مــــن معنــــى 
ــــة.  ــــة إلا أن يتســــاوى الأســــياد والرعي الحري
تقيــــم  أن  المعضــــات  أعضــــل  إن 
ــــة تشــــرق  ــــى حقيق ــــن عل ــــل والبراهي الدلائ
فــــي ســــماء الفطــــرة يستشــــعرها كل النــــاس، 
ــــدون  ــــن يري ــــا لم ــــتطيع إثباته ــــا تس ــــن م ولك
رؤيــــة المعانــــي جهــــرة ولا غرابــــة أن يتنكــــر 
لهــــا مــــن فســــدت إنســــانيته وتلبــــدت 
ــــمس  ــــوء الش ــــن ض ــــر العي ــــد تُنك ــــه، فق أذواق
مــــن رمــــد، وكذلــــك الحريــــة تســــاكن 
كحنيــــن  النفــــس  لــــه  وتهفــــو  القلــــب 
المغتــــرب للأوطــــان، وكهيــــام المتيــــم بمــــن 
يحــــب فــــا يســــتطيع أن يصــــف الحــــب 
ــــده مــــن  ــــه ومــــا يكاب ــــه من رغــــم مــــا يعاني
برحــــاء الشــــوق وألــــم الهجــــر، أمــــا الخنــــوع 
ــا  ــ ــا م ــ ــوط دائم ــ ــد والس ــ ــد القي ــ ــن عبي ــ م
يبــــررون رفضهــــم لمركــــب الثــــورة والحريــــة 
ورضاهــــم بالــــذل والهــــوان، فيضربــــون 
مثــــل الســــوء بحريــــة الانحــــال والفوضــــى، 
ــــن  ــــم لســــنا ملزمي ــــع كل مغالطــــة منه وم
بالتبيــــان لمعنــــى الحريــــة التــــي نريــــد، فــــإن 
ــان لا  ــ ــرة الإنس ــ ــي فط ــ ــى ف ــ ــة معن ــ للحري
ــي  ــ ــة ف ــ ــك الحري ــ ــرار، كذل ــ ــه إلا الأح ــ يدرك
ــــر  ــــر الح ــــا يخي ــــاء حينم ــــرة الأنبي قصــــة هج
ــادئ  ــ ــر المب ــ ــه فيؤث ــ ــه ومبادئ ــ ــن وطن ــ بي
ــــى كل  ــــم عل ــــي ثورته ــــازل، ه ــــى المن عل
ــي  ــ ــا تأت ــ ـــة، هن ــة والوثنيـ ــ ــا الجاهلي ــ بقاي
ــة  ــ ــورة والحري ــ ــن الث ــ ــة بي ــ ــة الجدلي ــ العلاق
فــــي شــــق طريــــق الحيــــاة والانتفــــاض مــــن 
الجديــــد، وقــــد ظــــن الطغــــاة أنهــــا لا تعــــود 

للحيــــاة أبــــدا، ولــــم يــــدر أولئــــك الطغــــاة أن 
ــــر. ــــة هــــي فطــــرة الح الحري

فطـــرة الحـــر التـــي لا تطيـــق مقامـــاً 
ـــي  ـــيم لتح ـــا كالنس ـــير دائب ـــف الس ـــي تأل وه
ــا الذبـــول  كل أشـــجار الغابـــة التـــي خامرهـ
واصفـــرت أوراقهـــا مـــن عطـــش الحريـــة 
فأســـه  الحطـــاب  وقـــد شـــحذ  والكرامـــة، 
بنســـمة  فـــإذا  للتنـــور،  حطبـــاً  ليحزمهـــا 
البســـتان  علـــى  تهـــب  الرقيقـــة  الحريـــة 
ـــدأ الفلســـفة  ـــد، وتب ـــن جدي ـــاً م ـــه ربيع فتحيل
ـــى  ـــورة حت ـــد للث ـــا ب ـــة ف ـــورة والحري ـــن الث بي
تكـــون الخيـــط الناظـــم لحبـــات الشـــعوب 
ــة  ــة لعاطفـ ــة جاذبـ ــة أخلاقيـ ــع قيمـ أن ترفـ
ـــي  ـــرى ف ـــا و ت ـــر، تتمحـــور مـــن حوله الجماهي
هـــذه القيمـــة خلاصهـــا ووضـــع آصارهـــا 
ــجنها،  ــان سـ ــق قضبـ ــا وتمزيـ ــك أغلالهـ وفـ
تـــرى فيهـــا الحيـــاة مـــن فوهـــة المـــوت 
وتـــرى طريقهـــا الأحمـــر بســـاطاً سندســـياً 
ـــترخص كل  ـــورد، وتس ـــور وال ـــاً بالزه محفوف
نفيـــس فـــي ســـبيل بلـــوغ ذراهـــا واعتـــاء 
رباهـــا، وســـاعة أن تتحـــول الثـــورة إلـــى 
أيديولوجيـــات خاصـــة، فإنهـــا تفقـــد معنـــى 
لا  خصوصيـــة  لمعركـــة  لتتحـــول  الثـــورة 
شـــأن للعامـــة بهـــا، ســـواء انتصـــرت أم 
ــو  ــا هـ ــا بشـــيء كمـ ــو لا يعنيهـ انهزمـــت هـ
جـــواب عنتـــرة لســـيده لمـــا اســـتثار فـــي 
ـــه!  ـــرض قبيلت ـــن ع ـــذب ع ـــوة لي ـــه النخ نفس
ــــا  ــــه بأعــــز م ــــت علي ــــي ضنَّ ــــة الت القبيل
ــــلوبة،  ــــه المس ــــي حريت ــــان ف ــــه الإنس ــــو ل يهف
ــــن  ــــي ل ــــت فه ــــا إن انهزم ــــذب عنه ــــاذا ي م
يزيــــد الغــــزاة علــــى اســــترقاقه إن انتصــــرت، 
فهــــو رقيــــق لــــن يتغيــــر فــــي حياتــــه شــــيء 
ــــد،  ــــداد العبي ــــي ع ــــن ف ــــى الحالي ــــو عل فه
فمــــا كان جوابــــه لســــيده ) لــــم تخلــــق 
العبيــــد للكــــر والفــــر ولكــــن للحلابــــة والصــــر 
ــــيء  ــــن ش ــــا م ــــه م ــــيده أن ــــم س ــــا فه (، عنده
يفجــــر طاقــــة الشــــجعان مثــــل تكســــير قيــــد 
ــــال  ــــة، فق ــــر الحري ــــة، وتنســــم عبي العبودي

ــــع  ــــام ليدف ــــر، عندهــــا ق ــــت ح ــــر وأن ــــه ك ل
ــــة،  ــــك القبيل ــــي صــــورة تل ــــه ف ــــن حريت ع
الأيديولوجيــــا  شــــأن  مــــن  كان  ذلــــك 
ــا  ــ ــورة صراع ــ ــن الث ــ ــل م ــ ــة أن تجع ــ الضيق
ــداً  ــ ــل قي ــ ــم يحم ــ ــتبدين أحده ــ ــن مس ــ بي
ــــاز  ــــض تنح ــــداً أبي ــــل قي ــــر يحم ــــود، والآخ أس
ــــون  ــــد بحســــب ل ــــن العبي ــــوش م ــــم جي له
ــــام  ــــون، وبحســــب الطع ــــذي يفضل ــــد ال القي
ــــذي  ــــاد ال ــــه، وبحســــب الج ــــذي يقدمون ال
ــــاز  ــــاز لأي منهــــا هــــو انحي يفضلونــــه، و الانحي
ــــة  ــــورة، وشــــرود عــــن غاي ــــق الث عــــن طري
ــدة  ــ ــرة جدي ــ ــي حظي ــ ــول ف ــ ــة، والدخ ــ الحري
مخافــــة مــــن خفــــق العصــــا وطمعــــاً بتنــــاول 
ــــه  ــــكلام لأن ــــذا ال ــــوم ه ــــرر الي ــــزرة، نك الج
ــي  ــ ــد نس ــ ــض ق ــ ــدو أن البع ــ ــا يب ــ ــى م ــ عل
ــي  ــ ــع العرب ــ ــورة الربي ــ ــي ث ــ ــرج ف ــ ــاذا خ ــ لم
بعــــد ســــت ســــنوات، ولــــم يعــــد يجــــد 
للحريــــة معنــــى، فقــــد اشــــغله انتقامــــه 
وأحقــــاده عــــن رؤيــــة جمــــال مــــا ذاق 
ــه  ــ ــا ذاق ــ ــه، م ــ ــن قبل ــ ــاء م ــ ــه الأنبي ــ حقيقت
الخليــــل وهــــو يصطلــــي بنــــار النمــــرود 
ــي  ــ ــي ف ــ ــو يقض ــ ــف وه ــ ــه يوس ــ ــا ذاق ــ وم
ــــى  ــا موس ــ ــــنين، وعاينه ــــع س ــــجن بض الس
ــــن  ــر م ــ ــر ويف ــ ــاه البح ــ ــــرب بعص ــــو يض وه
فرعــــون خائفــــا يترقــــب، ومنهــــم الواقفيــــن 
فــــي منتصــــف الطريــــق مــــا اســــتطاعوا 
ــــؤلاء  ــــل له ــــول وي ــــون، أق ــــاً ولا يرجع مضي
ــــة  ــــق الحري ــــي منتصــــف طري المســــاجين ف
يــــرون  ثورتهــــا  دروب  علــــى  التائهيــــن 
ــــم، فتحدوهــــم  ــــن ورائه ــــاد م ســــياط الج
إلــــى الامــــام ويــــرون ثمــــن الحريــــة الباهــــظ 
مــــن أمامهــــم فيحجمــــون إلــــى الخلــــف لــــم 
يحســــموا خيارهــــم، ولــــم يتخــــذوا قرارهــــم، 
ــــتبقى  ــــم س ــــع خياراته ــــوا أن جمي ــا علم ــ م
ــحة  ــ ــي فس ــ ــا ف ــ ــم يختاروه ــ ــا ل ــ ــة م ــ خاطئ
مــــن الحريــــة، فنقــــص الحريــــة نقــــص 
ــول  ــ ــة معل ــ ــص الأهلي ــ ــة وناق ــ ــي الأهلي ــ ف
التصــــرف والإرادة، لأن الحريــــة لا تقبــــل 

ــــون نفســــية  ــــن يحمل ــــد م ــــكار إلا عن الاحت
العبيــــد ســــنرتقي فــــي طموحنــــا لنبلــــغ 
غايتنــــا فــــي تحريــــر جلادنــــا مــــن عبوديتــــه 
لأدوات الاســــتعباد، حينهــــا نســــتحق الحريــــة 
بجــــدارة ونكــــون مشــــعلها الملهــــم ونورهــــا 
المشــــع الــــذي يمــــزق ســــجوف الطغــــاة 
ليوقــــظ تلــــك الوجــــوه، التــــي ثقــــل نومهــــا 
تحــــت نيــــر العبوديــــة وطــــال ليــــل ظلمهــــا، 
ــــد،  ــــة الجدي ــــر الحري ــــى فج ــــق إل وهــــي ترم
ــرب  ــ ــه أق ــ ــر وكن ــ ــن آخ ــ ــه م ــ ــد ل ــ ــا تج ــ ف
ــم  ــ ــا بينه ــ ــد، وم ــ ــل الوري ــ ــن حب ــ ــا م ــ إليه
وبيــــن أن تنبــــت شــــجرتها أو يســــتظلوا 
بــــوارف ظلالهــــا، إلا أن يــــروا جذورهــــا مــــن 
ــــذي  ــــاء وريدهــــم، ولا نصــــدق وهــــم ال دم
ينتظــــر مــــن الذيــــن صنعــــوا الســــجان علــــى 
الســــجين  أعينهــــم أن يتعطفــــوا علــــى 

ــه. ــ ــال حريت ــ ــد لين ــ ــــح القي بمفاتي
التاريـــخ يذكـــر أن القيـــود تكســـر ولا 
تفتـــح، ولكـــن الســـؤال الصعـــب الـــذي يتـــردد 
دائمـــا مـــاذا ســـنصنع بعـــد أن نتحـــرر؟! 
لمـــاذا نبحـــث عـــن طاغيـــة جديـــد لنـــؤدي 
علـــى  تربينـــا  الـــذي  العبوديـــة  دور  لـــه 
ـــا  ـــا ســـننفض عـــن كواهلن ممارســـته؟ !أم أنن
ــوع  ــة الخضـ ــن تربيـ ــا مـ ــق فينـ ــا علـ كل مـ
ـــتبداد لأدوات القهـــر وعنـــت الســـنين؟  والاس
ــد أن  ــد بعـ ــم جديـ ــن صنـ ــث عـ ــاذا نبحـ لمـ
ـــار  ـــد؟! هـــل ســـترهبنا ن ـــام المعب كســـرنا أصن
النمـــرود فنعـــود لحظيـــرة الطغيـــان نعكـــف 
علـــى أصنامهـــا؟!  لمـــاذا نعتـــذر مـــن فرعـــون 
قبـــل أن نصلـــب فـــي جـــذوع النخـــل؟!  لمـــاذا 
يرعبنـــا منظـــر الأخـــدود ونعـــود إلـــى ديـــن 
الملـــك؟ هـــل ســـنصل إلـــى تســـوية مذلـــة 
مـــع أبـــي جهـــل فنعبـــد ربـــه عامـــاً ويعبـــد 
ربنـــا عامـــاً، هـــل ســـننتج طاغوتـــاً جديـــداً 
بســـوط مكتـــوب عليـــه باســـم الله بـــدلا 
مـــن الســـوط الـــذي كان يكتـــب عليـــه باســـم 
ــا  ــى وأد ثورتنـ ــنعمد إلـ ــل سـ ــعب؟! هـ الشـ

ــا كعربـــون مصالحـــة. بأيدينـ

كاتب وباحث إسلامي

علـى مفكـري الشـرق 
كل  مـن  ومثقفيـــــــه 
الأطيـاف التواصــــــــل 
بعقـول مفتوحـة لوضع 
أسـس الاسـتقرار ونـزع 
كل أسباب الشـــــــعور 
والظلــــــم  بالتهميش 
بيـن أطيافـه وشـعوبه, 
بنــــاء  علـى  والعمـــل 
ثقافة مشـرقية تستمد 
تاريخـه العظيـــــم  مـن 
نبراسـاً ينقـذ المنطقـة 
والبشـرية ممـا وصلـت 
وجريمـة  ظلـم  مـن  لـه 
واضطهـاد الإنســــــان 

الإنسـان. لأخيـه 

د. فيصل آغا

نهضة الشـــرق
مــــن  غيــــره  علــــى  الشــــرق  امتــــاز 
ــن  ــ ــق ع ــ ــه المنبث ــ ــال تنوع ــ ــق بجم ــ المناط
ــي  ــ ــا بوح ــ ــط غالب ــ ــري المرتب ــ ــه الفك ــ إنتاج
ــــرية  ــــات البش ــــرق ككل المكون ــــماء، والش الس
ــف،  ــ ــن والضع ــ ــاب بالوه ــ ــة تص ــ الاجتماعي
ــــذي  ــــون الاســــتبدال ال ومــــن ســــنن الله قان
يفســــح المجــــال لصعــــود مجموعــــة بشــــرية 
ــد  ــ ــت بع ــ ــة ضعف ــ ــى مجموع ــ ــن عل ــ لتهيم
ــــدول(  ــــة )البن ــــه نظري ــــا لخصت ــــذا م ــــوة، وه ق
للانتقــــال الحضــــاري بيــــن الشــــرق والغــــرب 

ــــخ. ــــات فلســــفة التاري حســــب نظري
قـــــد يطـــــول النقـــــاش حـــــول تقييـــــم 
الحضـــــارة الغربيـــــة ودخولهـــــا حالـــــة الأفـــــول 
الحضـــــاري، ولكـــــن الشـــــواهد لا تتـــــرك 
دخـــــل  الشـــــرق  إن  للاختـــــاف،  مجـــــالا 
ـــــة البحـــــث عـــــن النهـــــوض الحضـــــاري،  مرحل
ــرة  ــ ــة كثـ ــ ــذه المرحلـ ــ ــراض هـ ــ ــن أعـ ــ ومـ
ــدام  ــ ــة الاصطـ ــ ــا حالـ ــ ــاريع ودخولهـ ــ المشـ
والصـــــراع فـــــي المجـــــال الحيـــــوي المشـــــترك، 
ممـــــا يفســـــح المجـــــال للمنافـــــس الحضـــــاري 
الصـــــراع بينهـــــا و  الخبيـــــث أن يؤجـــــج 
يدخلهـــــا فـــــي حالـــــة الصدامـــــات المميتـــــة، 
ــي  ــ ــوم فـ ــ ــرب اليـ ــ ــه الغـ ــ ــا يفعلـ ــ ــذا مـ ــ وهـ

ــل. ــ ــرقنا الجميـ ــ شـ
ــدى  ــ ــد لـ ــ ــة تتولـ ــ ــم وإرادة النهضـ ــ حلـ
ـــــو مـــــن  ـــــر عنهـــــا بلغـــــة تخل ـــــر وتعب الجماهي
تعقيـــــدات التفاصيـــــل فتتلخـــــص أهدافهـــــا 
بكلمـــــات وعبـــــارات بســـــيطة:  إعـــــادة 
الأمجـــــاد، التخلـــــص مـــــن الظلـــــم، إثبـــــات 
ـــــادات تصـــــوغ  الهويـــــة،  ولكـــــن بعـــــض القي
مشـــــاريعا خاصـــــة بثقافتهـــــا والتـــــي بنتهـــــا 
ـــــة عـــــن النـــــاس  فـــــي أروقـــــة ضيقـــــة معزول

وتطلعاتهـــــا، أروقـــــة تتصـــــل بأحـــــام 
ومشـــــاريع تاريخيـــــة أنانيـــــة مريضـــــة 
فتدفـــــع بالجماهيـــــر للتضحيـــــة مـــــن أجـــــل 
تتحقـــــق،  أن  لهـــــا  يمكـــــن  لا  أهـــــداف 
موهمـــــة إياهـــــا أنهـــــا تقودهـــــا فـــــي 

ــا. ــ ــق أحلامهـ ــ ــق تحقيـ ــ طريـ
يتطلـــب الخـــروج مـــن هـــذه الأزمـــة 
يتواصـــل  ثقافيـــاً  مشـــروعاً  المشـــرقية 
مباشـــرة مـــع جماهيـــر الشـــرق، فيزيـــد مـــن 
ـــادات ذات  ـــن القي ـــن براث ـــا م ـــا وينقذه وعيه
الأحـــام المريضـــة، مشـــروع ثقافـــي يعيـــد 
ـــعوب  ـــه ش ـــذي افتقدت ـــم ال ـــن دوره للمفكري
المشـــرق وقـــد اســـتفرد بهـــم سياســـيون 
أمراضهـــم  ونشـــروا  الأفـــق،  ضيقـــوا 

ومؤامراتهـــم فـــي حاضـــره ومســـتقبله.
شـــعوب  عقـــول  تنفتـــح  أن  ينبغـــي 
ـــة  ـــا ضحي ـــة أنه ـــة هام ـــى حقيق ـــة عل المنطق
لمفتـــرس ماكـــر اســـمه الغـــرب، يخطـــط كـــي 
ـــازع بعضـــه بعضـــاً  ـــاً ين يبقـــى الشـــرق ضعيف
ويقتـــل بعضـــه بعضـــاً، ومـــن يفـــرح اليـــوم 
ــاعدة  ــاره بمسـ ــراً علـــى جـ لأنـــه حقـــق نصـ
مهزومـــا  ســـيكون  غـــداً  فإنـــه  الغـــرب 

ــه. ــرب لمنافسـ ــاعدة الغـ بمسـ
إن كل المشـــاريع الأنانيـــة إن كانـــت 
قوميـــة أو عرقيـــة أو طائفيـــة لا يمكـــن أن 
تنجـــح، وســـينحصر دورهـــا أبـــدا كورقـــة 
لزراعـــة  يســـتخدمها  الـــذي  الماكـــر  بيـــد 
الفتـــن وإدامـــة الصراعـــات والجرائـــم بيـــن 
ـــات الشـــرق العريقـــة، فمـــن المســـتحيل  مكون
أن تنجـــح قوميـــة أو طائفـــة فـــي حمـــل 
ــل  ــرق أو يحمـ ــى الشـ ــن علـ ــروع يهميـ مشـ

ــه. ــبء نهوضـ عـ

ــتقر  ــ ــة أن تس ــ ــة عصري ــ ــن لدول ــ لا يمك
ــــات ومصــــادر  ــــدون إمكاني وتحقــــق نمــــواً ب
يســــتحيل أن تتوفــــر لمنطقــــة صغيــــرة، 
ــــة  ــــة أرضي ــــي بقع ــــروة ف ــــزت الث ــــإن ترك ف
ــى  ــ ــة إل ــ ــل بحاج ــ ــكانها القلي ــ ــرة فس ــ صغي
ــــادراً  ــاً ق ــــرز جيشــ ــــرة تف ــــوة بشــــرية كبي ق
ــــروة، وإلا ســــتقع فريســــة  ــــة الث ــــى حماي عل
ــــن، ومــــا  الاســــتغلال والنهــــب مــــن الطامعي
ــتحيل  ــ ــدة، ويس ــ ــا ببعي ــ ــــت عن ــة الكوي ــ أزم
علــــى دولــــة معزولــــة عــــن شــــواطئ البحــــر 
أن تتمكــــن مــــن التبــــادل التجــــاري، ومــــا لا 
ــــع مــــن شــــروط إقامــــة  ــــى الجمي يخفــــى عل
ــي  ــ ــو الت ــ ــة للنم ــ ــتقرة القابل ــ ــدول المس ــ ال

ــــة لســــكانها. ــــق الرفاهي تحق
ينبغـــــي تهدئـــــة كل الصراعـــــات البينيـــــة 
فـــــي المنطقـــــة المشـــــرقية، ولتحقيـــــق ذلـــــك 
ــة  ــ ــم بالقوميـ ــ ــط الظلـ ــ ــاوز ربـ ــ ــا تجـ ــ علينـ
أو العـــــرق فـــــا يمكـــــن القـــــول أن العـــــرب 
ظلمـــــوا الكـــــرد أو التـــــرك ظلمـــــوا الأرمـــــن، 
فالظلـــــم لـــــم يكـــــن يومـــــا اختيـــــار الشـــــعوب 
بـــــل هـــــو نتيجـــــة لأنظمـــــة سياســـــة وأفـــــكار 
راديكاليـــــة توقـــــع الظلـــــم علـــــى الجميـــــع، 
وإحيـــــاء  المتبادلـــــة  الاتهامـــــات  فبـــــدل 
أحقـــــاد التاريـــــخ يجـــــب أن نتفـــــق جميعـــــا 
علـــــى نبـــــذ الظلـــــم والوقـــــوف ضـــــده وضـــــد 

كل ظالـــــم.
الشـــرق أن  علـــى جماهيـــر وشـــعوب 
ــامية  ــم السـ ــى القيـ ــاق علـ ــدرك أن الاتفـ تـ
والتعايـــش بيـــن المكونـــات العريقـــة بـــكل 
مـــا تحملـــه مـــن جمـــال التنـــوع القومـــي 
والعرقـــي والفكـــري والدينـــي هـــي التـــي 
ســـتفتح علينـــا أبـــواب النهضـــة والرفاهيـــة 

التعـــاون  فيســـود  والإزدهـــار،  والتقـــدم 
والتبـــادل التجـــاري والثقافـــي والمشـــاريع 
للحـــدود  العابـــرة  المشـــتركة  الكبـــرى 
ـــن الشـــعوب  ـــزا بي ـــف حاج ـــا تق السياســـية  ف
فبـــدل بنـــاء حـــدود جديـــدة لنذيـــب الجليـــد 

ــة. ــدود القائمـ ــن الحـ عـ
ــن  ــه مـ ــرق ومثقفيـ ــري الشـ ــى مفكـ علـ
كل الأطيـــاف التواصـــل بعقـــول مفتوحـــة 
ـــزع كل أســـباب  لوضـــع أســـس الاســـتقرار ون
الشـــعور بالتهميـــش والظلـــم بيـــن أطيافـــه 
ثقافـــة  بنـــاء  علـــى  والعمـــل  وشـــعوبه, 
مشـــرقية تســـتمد مـــن تاريخـــه العظيـــم 
نبراســـاً ينقـــذ المنطقـــة والبشـــرية ممـــا 
ـــاد  ـــة واضطه ـــم وجريم ـــن ظل ـــه م ـــت ل وصل

ــان. ــه الإنسـ ــان لأخيـ الإنسـ
 ينبغـــي وضـــع الأســـس والمعاييـــر حتـــى 
ــية أي أدوات  ــة السياسـ ــن الأنظمـ ــزع مـ تنـ
لإثـــارة مشـــاعر ســـلبية قوميـــة كانـــت أو 
ــى  ــواء علـ ــة سـ ــة أو طائفيـ ــة أو دينيـ عرقيـ
ـــي أو علـــى مســـتوى علاقـــات  مســـتوى المحل

ــاورة. ــرقية المتجـ ــدول المشـ الـ
ينبغـــي أن يطلـــق مثقفـــو هـــذه المنطقـــة 
لعـــزل  الجماهيـــر  تدفـــع  ثقافيـــة  ثـــورة 
القيـــادات التـــي روجـــت ونفـــذت المشـــاريع 
المدمـــرة للشـــرق،  كمشـــروع  )الخمينـــي(  
الطائفـــي أو مشـــروع )عبدالناصـــر(  القومـــي 
أو المشـــاريع الدينيـــة المذهبيـــة الطائفيـــة 

ك)داعـــش( وحـــزب )البعـــث(  الأســـدي.
إن عظمـــــة الشـــــرق وتاريخـــــه المجيـــــد 
ــراز  ــ ــن طـ ــ ــة مـ ــ ــى رواد معرفـ ــ ــة إلـ ــ بحاجـ
ــق  ــ ــد الطريـ ــ ــى تمهيـ ــ ــوا علـ ــ ــد يعملـ ــ فريـ

ــمو. ــ ــة والسـ ــ للنهضـ
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كانـــت تعلـــم أولادهـــا عندمـــا كانـــوا 
صغـــارًا أن يدعـــوا بعـــد كل صـــاة: »اللهـــم 
ـــاد  ـــح فس ـــا وأصل ـــا وأصلحن ـــي أوطانن ـــا ف آمنّ
ــا  ــول دومًـ ــا يقـ ــان حالهـ ــا« وكان لسـ قلوبنـ
ــاك أجمـــل مـــن فنـــاء بيتنـــا  أن ليـــس هنـ
العتيـــق الـــذي يـــدور حـــول بحرتـــه المبللـــة 
الـــورود  وأحـــواض  نافورتهـــا،  برشـــقات 
ـــن،  ـــون الناظري ـــي عي ـــاءة ف ـــث الهن ـــي تبع الت
ونباتـــات الـــورق الأخضـــر التـــي تنـــام علـــى 
ــقها  ــا.. عشـ ــن رقتهـ ــققة مـ ــدران المتشـ الجـ
لبيتهـــا الكبيـــر جعلـــه روحهـــا الثانيـــة، إلـــى أن 
ـــة  ـــواب المدين ـــى أب ـــرب عل ـــار الح ـــف قط توق
واضطـــرت علـــى وقـــع هزّاتهـــا أن تخـــرج  

منـــه مكرهـــة وإلـــى غيـــر رجعـــة!
أم خالـــد تلـــك المـــرأة النازحـــة مـــن 
مدينـــة تدمـــر، أم لخمســـة أولاد، خرجـــت 
مـــن مدينتهـــا مـــع أســـرتها بعـــد أن ســـيطر 
عليهـــا تنظيـــم داعـــش، باتجـــاه مدينـــة 
ــاة، وبســـبب تـــردّي أوضاعهـــم الماليـــة  حمـ
ـــد  ـــم مُع ـــت قدي ـــي بي اضطـــروا أن يســـكنوا ف
لإعـــادة البنـــاء مـــن جديـــد، قـــرروا أصحابـــه 
ــا يتـــم الحصـــول  ــه ريثمـ ــكنوهم فيـ أن يسـ

ــه. ــادة بنائـ ــة لإعـ ــى الأوراق اللازمـ علـ
تقول أم خالد:« زوجي يعمل مســـتخدما 
في إحـــدى المـــدارس في المنطقـــة براتب 
بســـيط لا يكفي مصروف عائلتنا الكبير، ولا 
بدّ لي أن أســـاعده حتـــى نتمكن من إطعام 
الأولاد وتعليمهـــم، فقـــررت أن أعود لمهنة 
الخياطـــة التي تركتهـــا لســـنوات، وتمكنت 
مـــن الحصـــول على آلـــة خياطة مـــن أحد 
تجار الأقمشـــة المســـتعملة، على أن أردّ له 
ثمنها بالتقســـيط من عملـــي، وصرت أتردد 
علـــى محله بكثـــرة لأتعـــرف علـــى الزبائن 
وأدعوهـــم إلـــى خياطـــة القمـــاش الـــذي 
يشـــترونه عنـــدي، وأعرض عليهـــم نماذج 

كنت قـــد أعددتها لهـــذا الأمر.«
تتابع أم خالـــد:«لا تفارق صـــورة بيتنا 
القديم مخيلتـــي، لقد كان جنتـــي في هذه 
الدنيا، فمن قـــال إن البيت جـــدران وأبواب 
ونوافذ فقط؟ البيوت أرواح جديدة وذكريات 
وتفاصيـــل أكلت من أعمارنـــا حتى تكونت، 
فعندمـــا أقارن هـــذا البيت المعتـــم الضيق 
بذاك المشـــرق الواســـع أشـــعر أننـــي أدفن 
في الحيـــاة، وبخاصـــة بعـــد أن أخبرونا أن 
البيت تهدّم أثناء المعركـــة التي تمكن فيها 
الجيش من إخـــراج التنظيم مـــن المدينة.«
وكان تنظيـــم الدولـــة قد دخـــل مدينة 
تدمـــر في أيـــار 2015 عقب معركة ليســـت 
بحجـــم معارك ســـقوط مدن كاملـــة وأمام 
الأمر  النظـــام،  لجيـــش  انســـحاب مفاجـــئ 
الذي شـــكل صدمـــة كبيرة لـــدى المتابعين 
للشـــأن الســـوري، وبعد عشـــرة أشـــهر في 
نهاية آذار 2016 اســـتعاد النظام الســـوري 
الســـيطرة علـــى المدينة وتمكـــن من طرد 
عناصـــر التنظيـــم منها، بعد معـــارك عنيفة 
وقصـــف من النظام والروس، ومســـاندة من 
الميليشـــيات الأجنبيـــة والمحليـــة، مما خلف 
فيهـــا أضـــرارًا كبيـــرة، وتدمرت أجـــزاء من 

العظيم. وتاريخهـــا  آثارها 
أم خالـــد اليـــوم أحـــد أمهـــر الخياطات 
في المنطقة التي تســـكن فيها، تســـتقطب 
ملابســـهم،  وتعديـــل  لخياطـــة  النـــاس 
نتيجـــة لعملهـــا المتقن وســـعرها المنخفض 
وقناعتها الملفتة، وتســـاهم مـــع زوجها في 
رفع الســـوية المادية للأســـرة حتى يتمكنوا 
مـــن الانتقال إلى منزل أكثر رحابة وينســـوا 

آلام مـــا مروا بـــه من ظلـــم وقهر.
لم تقـــف الظـــروف الصعبة أمـــام همة 
بعـــض الســـوريين العالية فـــي خلق ظروف 
أكبر من الحـــرب وأكبر مـــن مجرميها الذين 
حاولوا أن يكســـروا إرادرة هذا الشـــعب على 
العيش بعـــزة وكرامة، وما زالـــوا يحاولون.

»زيت زيتون« في مصــر
سوريـات يخففـن »ألم« اللجـــوء 

الشـــهداء  تكريم أمهات  حفل 

العهد – وكالات

ــــــورية  ــــــن س ــــــرار م ــــــررن للف  اضط
ـــر أن  ـــ ـــرب، غي ـــ ـــراء الح ـــ ـــر ج ـــ ــــــى مص إل
ــــــوم  ــــــدًا بغي ــــــرة كان ملب ــــــاطئ الأخي ش
ــت  ــ ــ ــوء، وبالنح ــ ــ ــم اللج ــ ــ ــر وأل ــ ــ الفق
ــــــر  ــــــن تغيي ــــــن م ــــــر تمكّ ــــــي الصخ ف

ــــــن. واقعه
ســــــوريات  ســــــيدات  ســــــت   
نجحــــــن فــــــي تأســــــيس مطبــــــخ 
منزلــــــي لبيــــــع الطعــــــام للأســــــر 
ــــــى أوضــــــاع  ــــــب عل ــــــرة، للتغل بالقاه
عائلاتهــــــن المعيشــــــية الصعبــــــة 
ــــــون«. ــــــت زيت ــــــه »زي ــــــن علي وأطلق

يتمتعـــن  الســـوريات  الســـيدات   
ـــة فـــي صناعـــة الأطعمـــة  بســـمعة طيب
بمصـــر؛ لـــذا كان مشـــروع المطبـــخ 
أهـــم الأفـــكار التـــي يمكـــن تنفيذهـــا 
ــع  ــا مـ ــرة(، خصوصًـ ــا فـــي  )القاهـ هنـ
نجـــاح مشـــروعات كثيـــرة مماثلـــة«، 
المديـــرة  شـــاكر«  »لينـــا  تقـــول 

ــون ــت زيتـ ــة لـ«زيـ التنفيذيـ
للمطبـــخ،  الأساســـي  الهـــدف   
ـــى  ـــا«، هـــو المحافظـــة عل بحســـب »لين
التـــراث الســـوري البـــارع فـــي إعـــداد 
ــرهن  ــاعدة أسـ ــب مسـ ــام، بجانـ الطعـ
فـــي تكاليـــف العيـــش التـــي أصبحـــت 
الأزمـــة  بســـبب  محتملـــة،  غيـــر 
ــر. ــا مصـ ــر بهـ ــي تمـ ــة التـ الاقتصاديـ

المشـــروع  تفاصيـــل  تكمـــن   
حفـــات  تجهيـــز  فـــي  النســـائي، 
مصريـــة بالطعـــام الســـوري، بـــدأت 
ــي  ــا فـ ــن صديقاتهـ ــدد مـ ــا« وعـ »لينـ
ـــة.  ـــي البداي ـــر ف ـــكل مصغ ـــذه بش تنفي
إعـــداد  طلبـــات  يتلقيـــن  كـــنّ 
بالقاهـــرة  معارفهـــن  مـــن  الطعـــام 
هاتفيـــاً، ثـــم يشـــرعن بعدهـــا فـــي 
ـــزه  ـــم تجهي ـــن ليت ـــل عليه ـــع العم توزي
مـــن المنـــازل، وإرســـاله لأصحابـــه.

لوكالـــة  »لينـــا«  تقـــول   
ـــة  ـــي البداي ـــر ف ـــول« إن » الأم »الأناض
ـــام  ـــات الطع ـــدًا؛ لأن طلب ـــا ج كان صعبً

كانـــت تُجهـــز فـــي أكثـــر مـــن منـــزل، أو
ــدة  ــت واحـ ــاب لبيـ ــر للذهـ  نضطـ

ــاك.  ــام هنـ ــداد الطعـ ــا وإعـ منـ
الســـــت  الســـــوريات  قـــــررت 
ــرب  ــ ــخ بالقـ ــ ــزل للمطبـ ــ ــتئجار منـ ــ اسـ
بمدينـــــة  ســـــكنهن  محـــــل  مـــــن 
العبـــــور )شـــــرقي القاهـــــرة(، وتدشـــــين 
صفحـــــة علـــــى موقـــــع التواصـــــل 
الاجتماعـــــي »فيســـــبوك« لتلقـــــي 
الطلبـــــات ومـــــن ثـــــم إعدادهـــــا فـــــي 

محاولـــــة لتوســـــيع العمـــــل.
بـــدأن العمـــل فـــي مشـــروعهن 
»زيـــت زيتـــون« قبـــل نحـــو أربعـــة 
ـــان  ـــهر رمض ـــل ش ـــدًا قب ـــهر، وتحدي أش

الماضـــي بأســـبوعين، ولاقـــت الفكـــرة 
رواجـــا فـــي المجتمـــع القاهـــري، ولـــم 
يتوقـــف هاتـــف المطبـــخ طـــوال شـــهر 

رمضـــان عـــن العمـــل. 
التنفيذيـــة  المديـــرة  وأكـــدت   
فـــي  نجاحهـــن  علـــى  للمشـــروع، 
المناطـــق،  مـــن  لعـــدد  الوصـــول 
لاســـيما مدينتـــي القاهـــرة الجديـــدة 
)العاصمـــة(،  )شـــرقي  والرحـــاب 
ــن  ــادس مـ ــوب(، والسـ ــادي )جنـ المعـ
ـــدن. ـــن الم ـــر )غـــرب(، وغيرهـــا م أكتوب
 تتلقـــى »لينـــا« طلبـــات الطعـــام 
الأدوار  تـــوزع  ثـــم  الراغبيـــن  مـــن 
علـــى صديقاتهـــا، كل واحـــدة تعمـــل 

فـــي الطبخـــة التـــى تجيدهـــا، مشـــيرة 
إلـــى أنهـــن مـــن محافظـــات ســـورية 
مختلفـــة، فيقدمـــن الطعـــام الســـوري 
الطابـــع  أن  إلا  أنواعـــه  بمختلـــف 

الدمشـــقي يغلـــب عليـــه.
 ليـــــس الهـــــدف مـــــن مطبـــــخ 
»زيـــــت زيتـــــون« الربـــــح فقـــــط، 
ــغيل  ــ ــى تشـ ــ ــدف إلـ ــ ــروع يهـ ــ فالمشـ
ــة  ــرًا، وغالبيـــ ــ ــر فقـ ــ ــوريات الأكثـ الســـ
العامـــــات ليـــــس لهـــــن عائـــــا، ويعـــــد 
المطبـــــخ مصـــــدر الدخـــــل الرئيســـــي 
ــل  ــ ــي العمـ ــ ــدأن فـ ــ ــث يبـ ــن، حيـــ ــ لهـ
ـــــة  ـــــاح وينتهيـــــن مـــــع الثالث منـــــذ الصب

ــكل يومـــــي. ــرًا بشـــ ــ عصـ

العهد - خــاص

ســـورية  »نســـاء  تجمـــع  أقـــام 
ــة  ــي مدينـ ــة فـ ــدار الحكمـ ــرة«، بـ الحـ
اســـطنبول التركيـــة، حفـــا لتكريـــم 
أمهـــات الشـــهداء، بهـــدف التركيـــز علـــى 
وجـــوب الإبقـــاء علـــى التواصـــل الفعـــال 
ــن  ــادة مـ ــهداء والإفـ ــات الشـ ــع أمهـ مـ
ــل  ــر التكافـ ــن أواصـ ــن، وتمتيـ تجاربهـ
محاولـــة  إلـــى  بالإضافـــة  معهـــن، 

إدخـــال الســـرور علـــى نفوســـهن.
آيـــات  بتـــاوة  الحفـــل  بـــدأ   
مـــن القـــرآن الكريـــم، ثـــم قدمـــت 
ـــات عـــدة أناشـــيد،  مجموعـــة مـــن الفتي
تبعهـــا إلقـــاء قصائـــد مهـــداة لأمهـــات 
الشـــهداء علـــى لســـان لعـــض الشـــعراء.

كمـــا تحدثـــت عـــدد مـــن أمهـــات 
ــخصية  ــن الشـ ــن تجاربهـ ــهداء عـ الشـ
مـــع اشتشـــهاد أبنائهـــن بلغـــة بســـيطة 

تنبـــض بالأمومـــة.
بالتناغـــم  الحفـــل  وتميـــز   
ــراد  ــن أفـ ــن بيـ ــجام الملحوظيـ والانسـ
فريـــق  خاصـــة  التجمـــع،  فريـــق 
الـــذي تميـــزت عضواتـــه  الأنشـــطة 
بالـــروح الطيبـــة والاســـتقبال اللطيـــف 

العمـــل.  فـــي  والتنظيـــم 

وكانت إدارة التجمع وجهت دعوات 
الشـــهداء وأخواتهم  لعدد من أمهـــات 
وزوجاتهـــم، بالإضافـــة إلـــى عدد من 
المعتقلين وزوجاتهم،  أمهات وأخـــوات 

الواجهـــات الإعلاميـــــــــــــة. وبعـــض 
 كمــــا حضــــر الحفــــل الســــيدة 
ــة  ــ ــا رئيس ــ ــي بصفته ــ ــيماء البوط ــ ش
كلمــــة  بإلقــــاء  وقامــــت  التجمــــع 

ــــر  ــــدة شــــهيد، وعب ــــا وال ــــرة كونه مؤث
الحضــــور عــــن امتنانهــــم لتجمــــع 
»نســــاء ســــورية الحــــرة«، وســــعادتهم 

والتكريــــم. بالدعــــوة 

من مشروع ربيع الطفولة لهيئة الشام الإسلامية

مطبخ »زيت زيتون«
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لـــم يتســـرب الخـــوف إلـــى 
بوليدهـــا  دفعـــت  أم  قلـــب 
إلـــى الباديـــة ليرتـــد إليهـــا 
الرجولة   شـــابا يمتلك صفات 
ومقوماتهـــا،  حيـــث  ينشـــأ 
فصيـــح  شـــجاعا  الطفـــل 
الجســـد  صحيـــح  اللســـان 
التصـــرف  حريـــة  ويكتســـب 
والجـــرأة التي تكســـبه إياها 
حياة البادية، ويعتاد جســـده 
على التعـــب وصلافة العيش 
الحيـــاة  شـــظف  ويختبـــر 
ذلـــك  فينقلـــب  وقســـوتها، 
عليـــه صبـــرا وقـــوة تحمل .
الجبن  علامـــات  تظهـــر  ولم 
ليلـــه  علـــى طفـــل قضـــى 
برفقـــة الغنـــم يرعاهـــا في 
الوديـــان والبـــراري، وظهرت 
الفخـــر والإعجـــاب  علامـــات 
بـــدلا مـــن علامـــات الخوف 
علـــى وجـــوه الأمهـــات التي 
للصيـــد   أبناءهـــا  ترســـل 
واجتيـــاز القفار فـــي مناطق 

. . ئية نا
أم تمـــر علـــى جثـــة ابنهـــا 
تتســـاءل  معلقـــة  وهـــي 
آن  أمـــا  الحـــق  بثبـــات 
لهـــذا الفـــارس أن يترجـــل، 
ذات  أســـماء  دفعـــت  وقـــد 
الله  عبـــد  ابنهـــا  النطاقيـــن 
مستشـــيرا  جاءهـــا  عندمـــا 
ــه  ــل بجثتـ ــن التمثيـ ــا مـ خوفـ
ــاة  ــإن الشـ ــض فـ ــت امـ فقالـ
لايضرهـــا الســـلخ بعـــد الذبـــح،   
وعمـــة رســـول الله تضـــرب 
الزبيـــر طفلهـــا فيعاتبهـــا عمهـــا 
لتضربيـــه  إنـــك  ويقـــول: 
فتنشـــد  مبغضـــة  ضـــرب 

قائلـــة:
من قال إني أبغضه فقد كذب 

وإنما أضربه لكي يلب 
ويأتـــي  الجيـــش،  ويهـــزم 

لســـلب  با
ولا يكن لماله خبأ مخب 

يـــأكل ما في البيـــت من تمر 
حب  و

أي أنها تريـــد أن تجعله لبيباً 
رجولـــة  ذا  شـــجاعاً  حكيمـــاً 
ومـــروءة ، ولا تريد أن يكون 
فيأكل  كالمـــرأة  بيتـــه  قعيد 
مـــا فـــي البيـــت مـــن مؤنة 

غيره. حصلهـــا 
كل هـــذه المعطيـــات أنتجت 
بشـــكل منطقي قـــوة بدنية 
ونفســـية ورجولـــة، فلما جاء 
الإســـام بقوته الروحية التي 
النشـــأةالصحيحة  مع  اتحدت 
والبناء الســـليم  فتح الأعراب 

العالم..
الســـرير  تهـــز  التـــي  فـــالأم 
بيمينها لتهز العالم بيســـارها 
هـــي التـــي إذا رأت بـــوادر 
الخنـــوع على ولدهـــا نهرته، 
لتربـــي  قومتـــه،  مـــال  وإذا 
أســـدا إذا زأر  هـــز جـــدران 
الأرض لا نعامـــة تستأســـد..
فـــرق شاســـع بيـــن الذكـــر 
فالذكـــر تصنيـــف  والرجـــل، 

وصـــف... والرجولـــة 
وليس كل ذكر رجلا 

ليـــس  و
كر  لــــذ ا
كالــرجل

أخرج بطاقته الشـــخصية لتوقيع عقد الآجار وما أن قرأ 
صاحـــب المكتب العقاري تولده حي جوبر الدمشـــقي حتى 
كانـــت دورية الأمن خـــال لحظات داخـــل المكتب لتلقي 
القبـــض عليه وتســـوقه إلى فرع الأمن في حـــي العمارة.
 بـــدأت القصة عندما ذهـــب عبد الرحمـــن البالغ من 
العمر 30 عاما ليرى المنزل الجديد الذي قرر اســـتئجاره في 
دمشـــق القديمة، بعد أن وعد خطيبته بـــأن أيام العرس 
باتـــت قريبة ولن تطـــول الخطبة أكثر من أربع ســـنوات. 
وافـــق عبد الرحمـــن على مضـــض على دفـــع مبلغ 
60 ألف آجار بيـــت من غرفتين، لأنه يعلـــم أن الإيجارات 

في دمشـــق أصبـــح مرتفعة جدا.
 أيقـــن بالرغـــم مـــن بســـاطته أن دمشـــق القديمة 
باتت مســـرحا وســـوقا للعقـــارات للإيرانيين والسماســـرة 
الشـــيعة، وفـــي فـــرع الأمـــن جـــرى التحقيـــق مـــع عبد 
الرحمـــن وباعتبـــاره يملـــك محـــا تجاريـــا للأحذية في 
دمشـــق القديمة وهي مهنته ويحمل ورقـــة إقامة هناك 
كانـــت العقوبـــة مخففة من ضابط الفـــرع، فقد حوله إلى 

مديريـــة التجنيـــد العامة للســـوق لخدمـــة العلم.

 عبد الرحمن ليـــس الابن الأول المعتقل من أســـرته 
بـــل أصبح الثالث لأن أخاه ربيع اعتقـــل في جامعة البعث 
في حمص منـــذ أربعة أعوام في عـــام 2012 وإلى الآن 
لـــم يعرف عنـــه شـــيء، وأخوه ياســـين اعتقل مـــع أبيه 
بدايـــة عـــام 2013بتهمة تمويـــل المعارضـــة وهما في 
ســـجن صيدنايـــا بانتظـــار المحاكمة منذ ثلاث ســـنوات. 
أمـــا أمه فباتـــت وحيدة هـــي وأخته الصغيـــرة، ولم 
يبق لهـــا معيل ولا كافـــل إلا الله عزوجل، وهي تســـكن 
فـــي غرفة صغيـــرة ملحقـــة بمحـــل الأحذية الـــذي كان 

مصـــدر رزقهم في هـــذه الإيـــام العصيبة. 
لقـــد دمر النظام منـــزل عائلة عبـــد الرحمن ومحلهم 
التجـــاري في ســـوق الحـــي، ذلك الســـوق الشـــهير الذي 
كانت ترتاده آلاف الســـيدات لشـــراء المعاطـــف والأحذية، 
بـــات اليوم خرائـــب وأكواما مـــن الردم والأحجـــار، حول 
النظام حـــي جوبر الـــذي كان يقطنه 300 ألف شـــخص 
إلـــى كومـــة من الأنقـــاض والـــركام فلم يتـــرك بناء ولا 

إلا ودمره. مسجدا ولا ســـوقا 
 أُجبــــر عبــــد الرحمــــن علــــى الالتحــــاق بــــدورة التجنيــــد 

ــباب  ــ ــا آلاف الش ــ ــاح كم ــ ــتعمال الس ــ ــى اس ــ ــدرب عل ــ للت
ــــق  ــــة دمش ــــي العاصم ــــم ف ــــم اعتقاله ــــن يت ــــوريين الذي الس
ليذهبــــوا بهــــم للقتــــال ضــــد أبنــــاء المناطــــق المحاصــــرة 
ــن  ــ ــاب م ــ ــي 1000 ش ــ ــهر حوال ــ ــل كل ش ــ ــث يعتق ــ حي

دمشــــق وحدهــــا. 
وبعـد نهايـة الدورة التي اسـتمرت شـهرا واحد، أرسـلته 
قـوات الأسـد برفقـة سـبعة عناصـر إلـى مدينـة حلـب لقتال 
الثـوار هنـاك، وأثنـاء طريقـه فـي السـيارة العسـكرية، قلّب 
شـريط حياتـه، تذكـر أمـه وإخوته الصغـار، ووالـده وإخوته 
المعتقليـن وخطيبتـه، تذكـر جوبـر مرتـع صبـاه وأحلامـه، 
وهـو علـى هـذه الحـال سـمع صـوت انفجـار بالقـرب مـن 
السـيارة، وعلـم أن الثوار شـنوا هجوما علـى الطريق الواقع 
الشـرقي،  الدفـاع فـي ريـف حلـب  السـلمية ومعامـل  بيـن 
حيـث تعرضـت السـيارة التـي كانـت تقلهـم للهجـوم، فقـرر 
الهـرب، ركـض مسـرعا فـي عتمـة الليـل تمكن فـي النهاية 
مـن الوصـول إلـى مناطـق الثـوار في ريـف حلب بعـد رحلة 
شـاقة وطويلـة ثـم عبر الحـدود إلى تركيا حالـه حال الآلاف 

مـن اللاجئيـن السـوريين.

الإعلام المدرسي جزء هام وأساسي في حياة أبنائنا، حيث 
يساهم في تكوين أفكار الطفل ويؤثر في استقباله ليومه.
يقصد بالإذاعة المدرســـية: الإعلام المدرســـي- المسموع 
وهو: ذلك النشـــاط الإذاعي، الذي يتلقّاه طلاب مدرســـة 
ما، في بدايـــة اليوم الدراســـي، ويلقيه على مســـامعهم 
وعقولهم نخبة مختارة محـــدّدة ومعدودة من طلاب تلك 
المدرســـة، وبإشراف مشـــرف الإذاعة المدرســـية من وراء 
الميكرفون، ضمن فقـــرات معدّة ومدروســـة، يُقصد منها 
الإثـــراء العلمي والأدبي والمعرفـــي والأخلاقي لكل طالب. 
والمعروف أن النشاط المدرسي يعكس بشكل أو بآخر ما يتلقاه 
الطالب في الحصة الصفيّة من مادة علمية، ويطرحه الطلاب 
بالكلمة أو الحركة  فالنشاط والمادة العلمية كُلٌّ متكامل..

هـــذا النشـــاط الإعلامي المســـموع حتـــى يكـــون نافعاً، 
معطياً يحقق الهـــدف منه ويؤتي أُكلـــه الطيب والمأمول 
فـــي كل يـــوم دراســـي جديد، لابـــد أن يكون مدروســـاً 

ومعدّاً بشـــكل مســـبق، وضمـــن ضوابط معينـــة منها:

أن تســـلك ســـبل التنويع والتجديد ما أمكن لذلك سبيلًا، 
مع التركيز بشـــكل أساســـي على الصفات الحميدة، 

عن طريـــق التوجيـــه الإرشـــادي الديني إلـــى المحافظة 
علـــى النعم التـــي أنعم الله علينـــا بها كالمـــاء والكهرباء

والقرطاسـية المدرسـية، والإشـارة إلـى لجانـب الحسـي من 
النعـم والحـواس التي حبانـا الله بها، واسـتغلالها في طاعة 
الله ومرضاته، والمسـاهمة في تخفيف الأعباء المادية على 
الوالديـن ومشـاركتهم فـي تربيـة أبنائهـم، بالإضافـة إلـى 
الحفـاظ على النظافة الشـخصية والعنايـة بالمرافق العامة.   
كمـــا يمكـــن أن تلعـــب الإذاعـــة المدرســـية دور البنـــاء 
النفســـي والحـــث علـــى العمـــل الجماعـــي والتأســـيس 
لـــه، عـــن طريـــق التشـــجيع علـــى مشـــاركة الطـــاب فـــي 
ـــة  ـــة، والمحافظ ـــة المدرس ـــرات وباح ـــف والمم ـــف الص تنظي
علـــى الأزهـــار واللوحـــات والملصقـــات الموجـــودة فـــي 
الرســـم  فـــي  الطـــاب  واســـتثمار مواهـــب  المدرســـة، 
ــاب  ــح الطـ ــا يمنـ ــة، ممـ ــن المدرسـ ــي تزييـ ــغال فـ والأشـ

العطـــاء. علـــى  قدرتهـــم  وتعزيـــز  بالانتمـــاء  شـــعورا 
إضافة إلى التأكيد على الحضور إلى المدرســـة في الوقت 
المحـــدد وعـــدم التأخر، وبذلـــك نغرس في قلـــب التلميذ 
أهميـــة الوقـــت والمـــدى المجدّي في اســـتغلاله أحســـن 
اســـتغلال وفائدة احترام المواعيد على الفـــرد والمجتمع.
ويمكـــن أن يخصص كل يـــوم للحديث عـــن إحدى هذه 
الإرشـــادات التربويـــة الهامة، ويُكلف كل يـــوم تلميذ من 
التلاميـــذ تحت إشـــراف المعلم بإعداد كلمـــة الصباح، مع 
الاســـتدلال بآيات قرآنيـــة، وأحاديث نبوية شـــريفة، مثل 
حديـــث النبـــي صلـــى الله عليه وســـلم في الحـــث على 
النظافـــة والترتيـــب: » اللََّ طِيـــبٌ يُحِـــبُّ الطِّيـــبَ، نَظِيفٌ 
يُحِـــبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيـــمٌ يُحِبُّ الْكَـــرَمَ، جَوَادٌ يُحِـــبُّ الْجُودَ، 
فَنَظِّفُوا أَفْنَاءَكُمْ وَسَـــاحَاتِكُمْ، وَلا تَشَـــبَّهُوا بِالْيَهُودِ تَجْمَعُ 
الَأكْنَـــافَ فِـــي دُورِهَـــا والاستشـــهاد بأبيات من الشـــعر 
الجميـــل، وبذلك نعـــود طلابنا علـــى الجـــرأة والخطابة، 

الفصيحة. العربيـــة  اللغة  مـــن  والتمكن 

هجوم الثـــوار أنقذ حياتـــه من الموت

الإعلام المدرســـي منصة لبناء أطفالنا
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العهد - كيندة تركاوي
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حين لقـــن الغـراب 
البشـــرية درســــاً

العهد - بتول الحكيم

بنيـــت  الحضـــارة البشـــرية العظيمـــة والتطـــور العلمـــي 
ــارف  ــى معـ ــا علـ ــي حاضرنـ ــه فـ ــذي نعيشـ ــل الـ المذهـ
ـــى  ـــم عل ـــم وقدرته ـــت موهبته ـــراد كان ـــن أف ـــة م متراكم
التأمـــل والتجريـــب والملاحظـــة نعمـــة مـــن الخالـــق، 
ليدفـــع بالبشـــرية لمـــا هـــي عليـــه اليـــوم، فالأنـــاس 
ـــم  ـــخ بذكائه ــرى التاري ـــوا مجـ ـــن حول ـــون  الذي الفردي
وســـعة إدراكهـــم وقـــوة ملاحظتهـــم،  لـــم يختـــاروا 
ـــم،  ـــا له ـــارا إلهي ـــل كان اختي ـــة ب ـــذه المكان ـــهم ه لأنفس
ـــة  ـــي أدمغ ـــدة ف ـــكارا معق ـــى  أف ـــه تعال ـــق خلق ـــن طري ع
بعـــض النـــاس دون غيرهـــم، لدفـــع عجلـــة التقـــدم 

ــا . ــي نعاصرهـ ــورة التـ ــو الصـ ــة نحـ والمدنيـ
إن الخالق المبدع  إذ أودع بعض الأشخاص هذه القدرة 
من الملاحظـــة والتركيز والرغبة فـــي التجريب والتحليل 
العميـــق، ســـخر بالتالـــي مـــن المخلوقـــات المحيطـــة 
بـــه  مـــن يلعـــب دور المشـــير والهـــادي إلـــى الطريق 
الـــذي يبحـــث عنه من خـــال تتبعـــه لها ولإشـــاراتها.
 بدايـــة مـــن الغـــراب الـــذي علـــم قابيـــل دفـــن أخيـــه،  
ومـــرورا  بـــكل مـــا توصلنـــا إليـــه اليـــوم  كأجهـــزة 
ـــن  ـــدا للدلافي ـــي تســـتخدمها الغواصـــات تقلي الســـونار الت
التـــي تقـــوم بمخاطبـــة بعضهـــا عبـــر المحيطـــات بهـــذه 
ــكال  ــي أشـ ــي تحاكـ ــرات التـ ــكال الطائـ ــة، وأشـ الطريقـ
الطيـــور الانســـيابية التـــي تخفـــف مـــن مقاومـــة الهـــواء 
وأجهـــزة الكمبيوتـــر الكموميـــة التـــي تعلمـــت درس 
عظيمـــا مـــن الإلكترونيـــات التـــي تتلاعـــب بحالتهـــا إمـــا 
ـــي  ـــذي كان يق ـــة أو جســـيمة، وفطـــر البينســـلين ال موجي
ــود  ــة، ويعـ ــادات الحيويـ ــم بالمضـ ــن الجراثيـ ــه مـ نفسـ
ــادات  ــر والمضـ ــاف كل العقاقيـ ــي اكتشـ ــل فـ ــه الفضـ لـ

ــا الحالـــي. الحيويـــة المضـــادة للجراثيـــم حتـــى يومنـ
ـــا للمـــخ البشـــري  ـــة ومكوناته ـــة الطبيع ـــة فـــي دلال الأمثل
ـــد  ـــة للع ـــه قابل ـــى اختراعات ـــه إل ـــى اكتشـــافاته وهدايت عل
ــتقاها  ــي اسـ ــارف التـ ــرات والمعـ ــم الخبـ ــر،  فكـ لا للحصـ
ـــر  ـــة ومظاه ـــر عاقل ـــات الغي ـــي المخلوق ـــن باق ـــان م الإنس
ـــا  ـــا إلهي ـــا درس ـــي طياته ـــل ف ـــه، تحم ـــن حول ـــة م الطبيع
ـــاه  ـــان بمقتض ـــظ الإنس ـــي أن يحاف ـــة، يقتض ـــغ الحكم بال
علـــى تواضعـــه مهمـــا بلغـــت اختراعاتـــه  وقدرتـــه 
ـــات  ـــدا لمخلوق ـــا تقلي ـــدو كونه ـــا لاتع ـــث إنه ـــة، حي العلمي
ــا  ــا علمهـ ــيئا انمـ ــا شـ ــن أمرهـ ــك مـ ــة لاتملـ ــر عاقلـ غيـ
ـــه  ـــا هـــي علي ـــة لم ـــا القـــدرة والصفـــة والحال ـــا ومنحه ربه

وســـخرها لخدمـــة الإنســـان ومنفعتـــه..

كاريكـــاتير عالــمي
ياسر أحـــمد رسم

لون آخر من ألوان دمشـــق التي 
أنف قاتلها.. رغم  الحياة  تتنفس 
لـــون مشـــرق يوحي بـــأن غدا 

. أجمـــــــــــــــل..

صــورة وتعلــــيق
بتول الحكيـــمتعليـق


